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  بسم الله الرحمن الرحيم
ثـمَّ الصـلاة ،  الـذي لـم يكـن لـه نـدٌّ ولا ولـد،  الفرد الصـمد،  الحمد لله الواحد الأحد

:  يقـول تعـالى .الذين خصّـهم اللـه بآيـة التطهيـر،  وآله الميامين الشرفا،  على نبيه المصطفى
ركَُمْ تَطْهِيراً  إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجِْسَ أَهْلَ (   .)الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
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  عقيلة بني هاشم

  زينب الكبرى

  : ولادتها
فــي الخــامس مــن جمــادى ) عليــه السّــلام( ولــدت زينــب الكبــرى بنــت أميــر المــؤمنين

) الزينبيــة( وذكــر جــلال الــدين الســيوطي فــي رســالته،  الأولــى فــي الســنة الخامســة مــن الهجــرة
  ).صلّى الله عليه وآله( ها رسول اللهولدت زينب في حياة جدِّ :  قال

  : تسميتها وكنيتها
اســم اختــاره لهــا جــدّها ســيد  .زينــب) صــلّى اللــه عليــه وآلــه( ســماها جــدّها رســول اللــه

زينـب الكبـرى ؛ :  ويقـال لهـا .وامُّ الحسـن،  وتكنـى امُّ كلثـوم) ، صـلّى اللـه عليـه وآلـه( البشر
  .أخواتهاللفرق بينها وبين مَن سُمّيت باسمها من 

وتلقّــب بالصــدّيقة الصــغرى ؛ للفــرق بينهــا وبــين امُّهــا الصــدّيقة الكبــرى فاطمــة الزهــراء 
  وعقيلة،  وعقيلة بني هاشم،  )١( وتلقّب أيضاً بالعقيلة .سيدة نساء العالمين

__________________  
  .العزيزة في بيتها،  هي المرأة الكريمة على قومها:  العقيلة) ١(
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،  والكاملــــة،  والفاضــــلة،  والعالمــــة غيــــر المعلمــــة،  والعارفــــة،  وتلقــــب بالموثقّــــة،  الطــــالبيِّين
  ).عليه السّلام( وعابدة آل علي

ولــدتها فاطمــة الزهــراء بعــد الحســنين ) عليــه السّــلام( زينــب اوُلــى بنــات أميــر المــؤمنين
وا إذا رووا روايـة ومما يؤكّد ذلك أن الرواة في أيام الاضطهاد كان) ، عليهما السّلام( السبطين
كمـا ذكـر ذلـك ابـن أبـي ،   هـذه الروايـة عـن أبـي زينـب:  يقول الرجـل) عليه السّلام( عن علي

بهـذه الكنيـة ؛ لأنّ ) عليـه السّـلام( وإنمّـا كنـّوا أميـر المـؤمنين،  الحديد في شرح نهـج البلاغـة
ذه الكنيـة عنـد ولـم يعُـرف بهـ) ، عليهمـا السّـلام( زينب كانت الأكبر من ولـده بعـد الحسـنين

  .أعدائه

  : أبوها
أبـــو ،  القرشـــي الهاشـــمي) ، عليـــه السّـــلام( أبوهـــا أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب

ولد فـي بيـت اللـه الحـرام فـي الثالـث عشـر مـن  ).عليهما السّلام( السبطين الحسن والحسين
وأقـواهم ،  وأعظمهـم إقـداماً ،  كـان أوّل النـاس إسـلاماً   .شهر رجب قبل المبعـث بعشـرة سـنين

  .وأشدّهم عزيمة،  شكيمة
) ، صــلّى اللــه عليــه وآلــه( كيــف لا يكــون كــذلك وقــد تربــّى فــي حجــر الرســول الأعظــم

كــلَّ ) صــلّى اللــه عليــه وآلــه( وأخــذ عــن رســول اللــه،  وآزره وحــامى عنــه وهــو ابــن عشــر ســنين
 امي أبـو طالـبخيـر أعمـ« ) :صلّى الله عليه وآلـه( واقتبس من قبس النبوة حتّى قال،  العلوم

  .»)عليه السّلام( وخير اخُواني علي) ، عليه السّلام(
مشـاهده  ) صلّى اللـه عليـه وآلـه( وشهد مع النبي،  وفداه بنفسه ليلة مبيته على الفراش

  ؛ إذ) عليها السّلام( وقد زوّجه من ابنته فاطمة الزهراء،  كلَّها
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فولـــدت لـــه الحســـن ) ، ليـــه السّـــلامع( ابـــن عمهـــا علـــي بـــن أبـــي طالـــب مـــا كـــان لهـــا كفـــواً إلاّ 
  ).عليهم السّلام( وزينب الصغرى امُّ كلثوم،  وزينب الكبرى،  ومحسن السقط،  والحسين

وأعلمهـم ) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( أشجع أصحاب رسول الله) عليه السّلام( وكان علي
) ه السّــلامعليــ( ومــا أشــكلت علــى المســلمين قضــية إلاّ وجــدوا عنــد علــيٍّ ،  بــالفرائض والســنن

  .لولا علي لهلك عمر:  حتّى قال عمر بن الخطاب،  حلّها
قـــال ،  بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى) صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه( وكـــان مـــن الرســـول الأعظـــم

  : الحميري
  ســــــــــــائل قريشــــــــــــاً بــــــــــــه إذ كنــــــــــــت ذا عمــــــــــــهٍ

  مَـــــــــــن كـــــــــــان أثبتهـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــدين أوتـــــــــــادا    

  
  مَــــــــــــــن كــــــــــــــان أقــــــــــــــدم إســــــــــــــلاماً وأكثرهــــــــــــــا

  أهــــــــــــــــــــــــــــلاً وأولاداعلمــــــــــــــــــــــــــــاً وأطهرهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــه إذ كانـــــــــــــت مكذبـــــــــــــةً ـــــــــــــن وحّـــــــــــــد الل   مَ

  تــــــــــــــــدعو مــــــــــــــــع اللــــــــــــــــه أوثانــــــــــــــــاً وأنــــــــــــــــدادا    

  
ـــــــن كـــــــان يقـــــــدم فـــــــي الهيجـــــــاء إذ نكلـــــــوا   مَ

  عنهـــــــــــــا وإن بخلـــــــــــــوا فـــــــــــــي أزمـــــــــــــةٍ جـــــــــــــادا    

  
  مَـــــــــــن كـــــــــــان أعـــــــــــدلها حكمـــــــــــاً وأبســـــــــــطها

  كفّــــــــــــــــــــاً وأصــــــــــــــــــــدقها وعــــــــــــــــــــداً وإيعــــــــــــــــــــادا    

  
  إن يصـــــــــــدقوك فلـــــــــــن يعـــــــــــدوا أبـــــــــــا حســـــــــــنٍ

ـــــــــــــم ت     ـــــــــــــت ل ـــــــــــــرار حّســـــــــــــاداإن أن ـــــــــــــق للأب   ل
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  إن أنـــــــــت لــــــــــم تلـــــــــق أقوامــــــــــاً ذوي صــــــــــلفٍ

  وذا عنـــــــــــــــــــــادٍ لحـــــــــــــــــــــقِّ اللـــــــــــــــــــــه جحّـــــــــــــــــــــادا    

  
ضــربه عبــد الرحمــان بــن ملجــم المــرادي الخــارجي ،  علــى قرنــه) عليــه السّــلام( ضُــرِبَ 

فـي أفضـل الأمـاكن ،  بسيفه وهو يؤدّي الفـرض للـه تعـالى ليلـة تسـعة عشـر مـن شـهر رمضـان
وفـــي ) ، شـــهر رمضـــان المبـــارك( وفـــي أفضــل الشـــهور) ، مســـجد الكوفـــة( مــن القطـــر العراقـــي
 وفــــي أفضــــل الأمكنــــة،  ؛ طلــــوع الفجــــر وطلــــوع الشــــمس) بــــين الطلــــوعين( أفضــــل الأوقــــات

  ).محرابه(
قـال ،  ضربه وهو مشغول بالصلاة للـه فـي أول ركعـة مـن صـلاة الفجـر بـين السـجدتين

  : المغفور له السيد حيدر الحلي
  فــــــــــــــــــــــي محرابِهـــــــــــــــــــــــاقتلــــــــــــــــــــــتم الصــــــــــــــــــــــلاةَ

  يـــــــــــــــــــا قاتليـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــي محرابـــــــــــــــــــهِ     

  
  وشــــــــــــــــقّ رأسَ العــــــــــــــــدل ســــــــــــــــيفُ جــــــــــــــــوركِمْ

  مُـــــــــــــذ شـــــــــــــقّ منـــــــــــــه الـــــــــــــرأس فـــــــــــــي إهابـــــــــــــهِ     

  
ـــــــــــــــــــــه ولينتحـــــــــــــــــــــبْ ـــــــــــــــــــــكِ جبريـــــــــــــــــــــلُ ل   فليب

  فــــــــــــــي المــــــــــــــلأ الأعلــــــــــــــى علــــــــــــــى مصــــــــــــــابه    

  
  : امُّها

) ،  صلّى اللـه عليـه وآلـه( امُّها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت الرسول الأعظم
،  والمحدّثــة،  والزكيــة،  والطــاهرة،  والصــدّيقة،  والبتــول،  وامُّ أبيهــا،  كانــت تلقّــب بــالزهراء

  رضوان الله وامُّها خديجة بنت خويلد) ، صلّى الله عليه وآله( وهي أصغر بنات رسول الله
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) هصلّى اللـه عليـه وآلـ( في جمادى الآخرة وعمر النبي) عليها السّلام( ولدت فاطمة،  عليها
  .آنذاك خمس وثلاثين سنة

وزوّجهـا رسـول ،  وتربـّت فـي كنفـه) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( نشأت في حجر رسـول اللـه
صـلّى ( فقـال،  ويروى أنها بكـت يـوم زواجهـا ).عليه السّلام( عليّاً ) صلّى الله عليه وآله( الله

وأفضــلهم ،  علمــاً  فواللــه لقــد أنكحتــك أكثــرهم،  مــا لــكِ تبكــين يــا فاطمــة« ) :اللــه عليــه وآلــه
فولــدت لــه الحســن والحســين وزينــب الكبــرى وامُّ كلثــوم ومحســن  .»!؟وأوّلهــم ســلماً ،  حلمــاً 
  ).عليهم السّلام( السقط

صـلّى ( وكـان النبـي،  إلاّ مـن فاطمـة) صلّى الله عليه وآله( وقد انقطع نسل رسول الله
 فاطمة بضـعة منـّي« : وكان يقول،  ينوّه على المنبر بفضلها وشرفها وحبّه لها) الله عليه وآله

  .»ويغضب لغضبها،  يرضى الله لرضا فاطمة .ويريبني ما يريبها،  يؤذيني ما يؤذيها، 
ــــت ســــيدة النســــاء فاطمــــة ،  بعــــد أبيهــــا بخمســــة وتســــعين يومــــاً ) عليهــــا السّــــلام( توفيّ

واليـوم ) ، آلـهصـلّى اللـه عليـه و ( ودفنها عنـد قبـر أبيهـا رسـول اللـه،  والُحدت ليلاً بوصية منها
  : يرثيها) عليه السّلام( فقال علي،  بيت فاطمة:  يقال لموضع قبرها

  [هـــــــــــا] قـــــــــــد قبرتــُـــــــــك وانصـــــــــــرفتُ مودّعـــــــــــاً 

  بــــــــــــــــأبي ونفســــــــــــــــي جســــــــــــــــمكِ المقبــــــــــــــــورُ     

  
  أمَّـــــــــــــــــــــــــا القُبـــــــــــــــــــــــــورُ فــَـــــــــــــــــــــــإِنَّـهُنَّ أَوانــِـــــــــــــــــــــــسٌ

  بِجُـــــــــــــــــــــــوارِ قبَـــــــــــــــــــــــركَِ وَالـــــــــــــــــــــــدِيارُ قبُـــــــــــــــــــــــورُ     

  
  : نشأتها

ورضــعت لبــان ،  ودرجــت فــي بيــت الرســالة،  بــوةنشــأت هــذه الكريمــة فــي حضــن الن
وغـذيت ) ، عليهـا السّـلام( الزهـراء البتـول) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( الوحي من ثدي بضعة النبي

  ؛) صلّى الله عليه وآله( بغذاء الكرامة من كفِّ والدها ابن عمِّ الرسول
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مرتديـــة ،  والعظمــة متجلببــة جلبـــاب الجــلال،  وربيـــت تربيــة روحانيــة،  فنشــأت نشــأة قدســية
هــم الــذين قــاموا بتربيتهــا ) علــيهم السّــلام( رداء العفــاف والحشــمة ؛ فالخمســة أصــحاب العبــا

  .وكفاك بهم مؤدّبين ومعلمين،  وتثقيفها وتهذيبها
الســيدة زينــب نشــأت :  قــال،  ذكــر العلامــة محمــد علــي أحمــد المصــري فــي رســالته

وكانــت ،  صــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماءمــن شــجرة أ،  كاملــة فاضــلة عالمــة،   نشــأة حســنة
تفــيض مــن ،  ذات فصــاحة وبلاغــة،  علــى جانــب عظــيم مــن الحلــم والعلــم ومكــارم الأخــلاق

  .يدها عيون الجود والكرم
 .وقــد جمعــت بــين جمــال الطلعــة وجمــال الطويــة حتّــى أنهــا اشــتهرت فــي بيــت النبــوة

أهــل بيــت النبــوة الــذين مــدحهم وكفاهــا فخــراً أنهــا فــرع مــن شــجرة ،  ولقّبــت بصــاحبة الشــورى
  .. إلى آخر ما كتب عنها.. الله في كتابه العزيز

  شرف نسبها وفضلها
 ووالـدها علـي أميـر المـؤمنين،  سـيّد المرسـلين) صلّى الله عليـه وآلـه( جدّها رسول الله

وجــــدتها خديجــــة ) ، عليهــــا السّــــلام( وامُّهــــا فاطمــــة ســــيدة نســــاء العــــالمين) ، عليــــه السّــــلام(
ســـبطا ) عليهمـــا السّـــلام( وأخواهـــا الحســـن والحســـين) ، عليهـــا السّـــلام( ى امُّ المـــؤمنينالكبـــر 

والعمّـــة امُّ هـــاني ،  وأعمامهـــا طالـــب وعقيـــل وجعفـــر فخـــر الهاشـــميين،  رســـول ربِّ العـــالمين
  ).صلّى الله عليه وآله( وخالاتها أبناء رسول الله،  بنت عبد مناف شيخ الأباطح

  الضـــــــحىنســـــــبٌ كـــــــأنّ عليـــــــه مـــــــن شـــــــمسِ

  نـــــــــــــــوراً ومـــــــــــــــن فلـــــــــــــــقِ الصـــــــــــــــباح عمـــــــــــــــودا    
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  : وقال آخر
  أبوهــــــــــا علــــــــــيٌّ أثبــــــــــت النــــــــــاس فــــــــــي اللقــــــــــا

ــــــــــن جــــــــــاء مــــــــــن صــــــــــلب آدمِ        وأشــــــــــجعُ ممّ

  
  !؟وإلى أين ينتهي شأوه ويبلغ مداه،  فماذا يكون هذا الشرف

،  وزهــدَها وورعهــا،  وتقواهــا وكمالَهــا،  وإذا أضــفنا إلــى شــرف نســبها علمَهــا وفضــلَها
  .ثرة عبادتها ومعرفتها بالله تعالى كان هناك الشرف الذي لا يجاريه شرفوك

) عليهمــا السّــلام( كانــت زينــب بنــت علــي:  ذكــر النيســابوري فــي رســالته العلويــة قــال
  ).عليهما السّلام( وزهدها وعبادتها كأبيها المرتضى وامُّها الزهراء،  في فصاحتها وبلاغتها

 السـيدة زينـب بنـت علـي:  يقـول) ، فريـد وجـدي( ثة الكبيـرواقرأ ما دبّجته يراعة البحا
ذات تقـــى وطهـــر ،  وشـــريفات العقائـــل،  كانـــت مـــن فضـــليات النســـاء) ،  رضـــي اللـــه عنهمـــا(

  .وعبادة
السـيدة :  قـال) السيدة زينب( وحسب القارئ ما أملاه الاُستاذ حسن قاسم في كتابه

صــلّى اللــه ( ابــن عــمّ الرســول) ، السّــلامعليــه ( الطــاهرة الزكيــة بنــت الإمــام علــي بــن أبــي طالــب
وأطهـر ،  وأكمـل نفـس،  وأجـلّ حسـب،  لهـا أشـرف نسـب،  وشقيقة ريحانتيـه) ، عليه وآله

  .فكأنهّا صيغت في قالب ضمّخ بعطر الفضائل،  قلب
رمـز ،  رمـز الشـجاعة،  رمـز الفضـيلة،  فالمستجلي آثارها يتمثّل أمـام عينيـه رمـز الحـق

إنّ ،  مثـال العفـاف والشـهامة،  مثـال الزهـد والـورع،  قـوة الجنـان،  سـانفصـاحة الل،  المروءة
  .إلخ ... في ذلك لعبرة
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) رضـي اللـه عنهـا( وذكر العلامة محمّد علي أحمد المصري في رسـالته السـيدة زينـب
 وبنـــت فاطمــة الزهـــراء بنـــت رســـول اللـــه) ، كـــرّم اللـــه وجهـــه( هــي بنـــت ســـيدي الإِمـــام علــي: 
خيـرة السـيدات ،  وأعلاهـم نسـباً ،  وهـي مـن أجـلّ أهـل البيـت حسـباً ) ، وآلهصلّى الله عليه (

،  التـي فاقـت الفـوارس فـي الشـجاعة،  وجليلات العقائل،  ومن فضليات النساء،  الطاهرات
  .واتّخذت طول حياتها تقوى الله بضاعة

كريمة ،   ولأهل الحق عيناً معيناً ،  وكان لسانها الرطب بذكر الله على الظالمين عضباً 
وجعلهـا عنـد أهـل ،  بنـت الزهـراء التـي فضّـلها اللـه علـى النسـاء،  وشـقيقة الحسـنين،  الدارين

  .وعند أهل الجود والكرم امُّ هاشم،  العزم امُّ العزائم
وأمّـا زينـب بنـت :  قـال) فاطمة بنت محمّـد( وإليك ما ذكره عمر أبو النصر في كتابه

وقد اسـتطارت شـهرتها ،  لبيت جرأة وبلاغة وفصاحةفاطمة فقد أظهرت أنها من أكثر أهل ا
وشـهد ،  وجرأة وبلاغة حتّى ضُرب بها المثل،  بما أظهرت يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة

  .لها المؤرّخون والكتَّاب
كــانوا يحبّونهــا حبـّـاً ) علــيهم ســلام اللــه( ومــن فضــلها وشــرفها أنّ الخمســة أهــل العبــا

كـــان إذا زارتـــه زينـــب يقـــوم ) عليـــه السّـــلام( بـــار أنّ الحســـينحتــّـى ورد فـــي بعـــض الأخ،  جمّــاً 
  .وكان يجلسها بمكانه،  إجلالاً لها
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كنــــت مجــــاوراً لأميــــر :  قــــال،  ولقــــد حــــدّث يحيــــى المــــازني عــــن خفارتهــــا وصــــونها
وكنــت بــالقرب مــن البيــت الــذي تســكنه ،  فــي المدينــة مــدة مديــدة) عليــه السّــلام( المــؤمنين
وكانـت إذا أرادت أن ،  ولا سـمعت لهـا صـوتاً ،  ه مـا رأيـت لهـا شخصـاً فـلا واللـ،  زينب ابنته

عــن ) عليــه السّــلام( تخــرج لــيلاً ؛ الحســن) صــلّى اللــه عليــه وآلــه( تــزور قبــر جــدها رســول اللــه
 أمامهـا) عليـه السّـلام( وأبوهـا أميـر المـؤمنين،  عـن شـمالها) عليه السّـلام( والحسين،  يمينها

فســأله ،  نبويــة ســبقها أبوهــا أميــر المــؤمنين فأخمــد ضــوء القناديــلفــإذا قربــت مــن الروضــة ال، 
إنــّي أخشــى أنّ ،  أي بنــي« ) :عليــه السّــلام( أجابــه،  عــن ذلــك مــرة) عليــه السّــلام( الحســن

  .»هناك أحداً ينظر شخص اخُتك زينب
  .وهذا هو الصون الذي حفظه التاريخ لهذه السيدة العقيلة،  هذا هو الشرف

  : عبادتها
كانــت تشــبه أباهــا عليـّـاً ) عليهمــا السّــلام( إنّ الســيدة زينــب بنــت الإمــام علــي:  قلنــا
حتــّى ،  كانــت تـؤدي النوافــل كاملــة فــي كــلِّ أوقاتهــا،   بالعبــادة) عليهمــا السّــلام( وامُهـا الزهــراء
فمـن جملـة وصـاياه أن ،  عنـدما أوصـاها ليلـة العاشـرة مـن المحـرم) عليه السّـلام( إنّ الحسين
كمـــا ذكـــر ذلـــك ،   »واوُصـــيك أن لا تنســـيني فـــي نافلـــة الليـــل،  اخُتـــاه يـــا زينـــب« : قـــال لهـــا

  .وهو مدوّن في كتب السير والمقاتل،  الفاضل البيرجندي
  ولم تغفل عن نافلة الليل قطّ حتّى ليلة العاشرة من
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أمّـا عمتـي :  قالـت) عليهمـا السّـلام( المحرم ؛ فلقد جاءت الرواية عـن فاطمـة بنـت الحسـين
 تسـتغيث إلـى ربهـا،  فإنها لم تزل قائمة في تلك الليلة ـ أي ليلة عاشوراء ـ فـي محرابهـا زينب

  .والنساء ما هدأت لهنّ عين ولا سكنت لهنّ رنةّ، 
مــن القانتــات العابــدات اللــواتي وقفــن حركــاتهنّ وســكناتهنّ ) ســلام اللــه عليهــا( كانــت

والـــدرجات العاليـــة التـــي ،  رفيعـــةوبـــذلك حصـــلن علـــى المنـــازل ال،  وأنفاســـهنّ للبـــاري تعـــالى
  .)١() عليهم الصلاة والسّلام( حكت برفعتها منازل المرسلين ودرجات الأوصياء

  : تهجّدها وأدعيتها
ولا زالت تتلـو القـرآن ،  تصلّي النوافل،  كانت عقيلة بني هاشم كثيرة العبادة والتهجّد

ـــه،  الكـــريم ـــر لســـانها عـــن ذكـــر اللـــه قـــط،  وملازمـــة ل تـــدعو اللـــه بعـــد كـــلِّ صـــلاة ،  ولـــن يفت
  .وتسبّحهُ 

وقــــد أخــــذت هــــذه ،  فمــــن أدعيتهــــا التــــي كانــــت تقرأهــــا بعــــد صــــلاتها وحــــال القنــــوت
) ، عليـــه السّـــلام( وأبيهـــا المرتضـــى) ، صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه( الأدعيـــة عـــن جـــدِّها المصـــطفى

  : )٢( من الأدعية التي كانت زينب تدعو بها) ، عليها السّلام( وامُّها الزهراء
__________________  

  ).رحمه الله( لاُستاذنا الشيخ جعفر نقدي) زينب الكبرى( هذه الجملة نقلناها من كتاب) ١(
  .»وكان له نوراً في اخُراه،  مَن واظب على قراءة هذا الدعاء كفاه الله هموم دنياه« : ورد في بعض الأخبار) ٢(
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ويــا حــرز ،  ويــا ســند مَــن لا ســند لــه،  ذُخــر لــهويــا ذُخــر مَــن لا ،  يــا عمــادَ مَــن لا عمــاد لــه«
ويــا كاشــف ،  ويــا مجيــب دعــوة المضــطريّن،  ويــا ســميع الــدعاء،  ويــا كنــز الفقــراء،  الضــعفاء
يـا ،  يا مُحسن يـا مجمـل،  ويا منقذ الهلكى،  ويا منجي الغرقى،  ويا عظيم الرجاء،  السوء

،  وشـــعاعُ الشـــمس،  النهـــار وضـــوءُ ،  أنـــت الـــذي ســـجد لـــك ســـوادُ الليـــل،  مـــنعم يـــا مفضـــل
  .ودوي الماء،  وحفيفُ الشجر

،  ولا كفــؤ ولا نــدّ ،  ولا نهايــة ولا حــدّ ،  يــا اللــه يــا اللــه الــذي لــم يكــن قبلــه ولا بعــده
محقــــق ،  المرتــــدي بالكبريــــاء والنــــور والعظمــــة،  بحرمــــة اســــمك الــــذي فــــي الآدميــــين معنــــاه

تـــدوم بـــه الحيـــاة الدائمـــة الأزليـــة التـــي لا  وبالاســـم الـــذي،  ومطـــلّ الشـــرك والبوائـــق،  الحقـــائق
،  وتــاج الوقــار،  وبالســمع الحاضــر النافــذ،  وبــالروح المقدّســة الكريمــة،  مــوت معهــا ولا فنــاء

  .»يا الله لا شريك له،  وقصور الجمال،  ودار الحيوان،  وتوثيق العهد،  وخاتم النبوة
 : هــو،  علــى قراءتهــا) لامعليهــا السّــ( ومــن الأدعيــة والتســبيحات التــي كانــت تواظــب

ســبحان مَــن لا ،  ســبحان مَــن تعطــّف بالمجــد والكــرم،  ســبحان مَــن لــبس العــزَّ وتــردّى بــه«
ســـبحان مَـــن أحصـــى كـــلَّ شـــيء عـــدداً بعلمـــه وخلقـــه ) ، جـــلّ جلالـــه( ينبغـــي التســـبيح إلاّ لـــه

  .سبحان ذي العزةّ والنعم،  وقدرته
  ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، اللهمَّ إنّي أسألك بمعاقد العزِّ من عرشك
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وكلماتــك التامــات التــي تمّــت صــدقاً وعــدلاً أن تصــلّي ،  وجــدّك الأعلــى،  وباســمك الأعظــم
وأن تجمــع لــي خيـــرَ الــدنيا والآخــرة بعــد عمـــر ،  علــى محمّــد وآل محمّــد الطيبـــين الطــاهرين

ت تميتنــي وأنــ،  وأنــت تطعمنــي وتســقيني،  أنــت هــديتني،  اللهــمَّ أنــت الحــيّ القيــوم .طويــل
  .»وتحييني برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهـمَّ إنـّي أسـألك « : وهو،  ومن أدعية أبيها الذي كانت تدعو به بعد صلاة العشاء
ويــا مَــن الشــمس والقمــر بنــور جلالــه ،  ويــا مَــن الأرض بعزتّــه مدحيــّة،  يــا عــالمَ الامُــور الخفيــّة

 يا مسكّن رعب الخـائفين وأهـل التقيـّة،  يّةويا مقبلاً على كلِّ نفس مؤمنة زك،  مشرقة مضيئة
ولا ،  ولا صاحب يغُشى،  يا مَن ليس له بوّاب ينُادي،  يا مَن حوائج الخلق عنده مقضيّة، 

صـلِّ علـى ،  يـا مَـن لا يـزداد علـى الإلحـاح إلاّ كرمـاً وجـوداً ،  ولا غيـر ربٍّ يـُدعى،  وزير يـُؤتى
  .»كلِّ شيء قدير  وأعطني سؤلي إنّك على،  محمّد وآلِ محمّد

عليـه ( وهي من مناجاة أبيها أميـر المـؤمنين،  وممّا كانت تناجي ربها به هذه الأبيات
  ) :السّلام

  ىلــــك الحمــــدُ يــــا ذا الجــــود والمجــــد والعُلــــ

  تباركـــــــــــــتَ تعُطـــــــــــــي مَـــــــــــــن تشـــــــــــــاءُ وتمنـــــــــــــعُ     

  
ـــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــرزي ومَـــــــــــــــــوئلي   إلهـــــــــــــــــي وخلاقّ

ـــــــــــدى الإعســـــــــــار واليســـــــــــرِ أفـــــــــــزعُ      ـــــــــــكَ ل   إلي
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  جلــّـــــــــت وجمّـــــــــــت خطيئتـــــــــــي لـــــــــــئن إلهـــــــــــي

  فعوفــــــــــــــك عــــــــــــــن ذنبــــــــــــــي أجــــــــــــــلّ وأوســــــــــــــعُ     

  
  إلهــــــــــــي لــــــــــــئن اعُطيــــــــــــت نفســــــــــــيَ ســــــــــــؤلها

ــــــــــــــعُ        فهــــــــــــــا أنــــــــــــــا فــــــــــــــي روضِ الندامــــــــــــــة أرت

  
  إلهـــــــــــــي تـــــــــــــرى حـــــــــــــالي وفقـــــــــــــري وفـــــــــــــاقتي

  وأنــــــــــــــــــت مناجــــــــــــــــــاتي الخفيــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــمعُ     

  
  إلهـــــــــــــي فـــــــــــــلا تقطـــــــــــــع رجـــــــــــــائي ولا تـــــــــــــزغْ

  فـــــــؤادي فلـــــــي فـــــــي ســـــــيب جـــــــودك مطمـــــــعُ     

  
  طردتنـــــــــــــــــــيإلهـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــئن خيبّتنـــــــــــــــــــي أو

  فمــــــــــن ذا الــــــــــذي أرجــــــــــو ومــــــــــن ذا أشــــــــــفعُ     

  
ــــــــــــــي   إلهــــــــــــــي أجرنــــــــــــــي مــــــــــــــن عــــــــــــــذابك إننّ

  أســـــــــــــيرٌ ذليـــــــــــــلٌ خـــــــــــــائف لـــــــــــــك أخضـــــــــــــعُ     

  
  إلهـــــــــــــــــــي فآنســـــــــــــــــــني بتلقـــــــــــــــــــينِ حجّتـــــــــــــــــــي

  إذا كــــــان لــــــي فــــــي القبــــــر مثــــــوىً ومضــــــجعُ     

  
  إلهـــــــــــــي أذقنـــــــــــــي طعـــــــــــــم عفـــــــــــــوك يـــــــــــــوم لا

  بنـــــــــــــــــــــونٌ ولا مــــــــــــــــــــــالٌ هنالــــــــــــــــــــــك ينفــــــــــــــــــــــعُ     

  
  إلهــــــــــي لــــــــــئن لــــــــــم ترعنــــــــــي كنــــــــــت ضــــــــــائعاً 

  وإن كنـــــــــــــــت ترعـــــــــــــــاني فلســـــــــــــــت اُضـــــــــــــــيّعُ     

  
  إلهــــــــي إذا لــــــــم تعــــــــفُ عــــــــن غيــــــــر محســــــــنٍ

  فمَــــــــــــــــــــن لمســــــــــــــــــــيء بــــــــــــــــــــالهوى يتمتــــــــــــــــــــع    
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ـــــــــئن فرّطـــــــــت فـــــــــي طلـــــــــب التقـــــــــى   إلهـــــــــي ل

  فهـــــــــــــا أنـــــــــــــا أثـــــــــــــر العفـــــــــــــو أقفـــــــــــــو وأتبـــــــــــــعُ     

  
ـــــــــــئن أخطـــــــــــأت جهـــــــــــلاً فطالمـــــــــــا   إلهـــــــــــي ل

  رجوتــــــــــك حتــّـــــــــى قيـــــــــــل مـــــــــــا هـــــــــــو يجـــــــــــزعُ     

  
  إلهـــــــــــي ذنـــــــــــوبي بـــــــــــذّت الطـــــــــــودَ واعتلـــــــــــتْ

ــــــــــــعُ      ــــــــــــي أجــــــــــــلّ وأرف   وصــــــــــــفحك عــــــــــــن ذنب

  
  إلهـــــــــــــي ينحّـــــــــــــي ذكـــــــــــــر طولـــــــــــــك لـــــــــــــوعتي

  وذكـــــــــــــر الخطايـــــــــــــا العـــــــــــــين منـــــــــــــيَ يـــــــــــــدمعُ     

  
  إلهــــــــــــي أقلنــــــــــــي عثرتــــــــــــي وامــــــــــــحُ حــــــــــــوبتي

  فـــــــــــــــــــــــإنّي مُقـــــــــــــــــــــــرٌّ خـــــــــــــــــــــــائفٌ متضـــــــــــــــــــــــرعُ     

  
  إلهــــــــــــــي أنلنــــــــــــــي منــــــــــــــك روحــــــــــــــاً وراحــــــــــــــةً

  فلســـــــــــت ســـــــــــوى أبـــــــــــوابِ فضـــــــــــلك أقـــــــــــرعُ     

  
ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــئن أقصــــــــــــــــــيتني أو أهنتن   إلهــــــــــــــــــي ل

  ربِّ أم كيـــــــــــف أصـــــــــــنعُ فمـــــــــــا حيلتـــــــــــي يـــــــــــا     

  
  إلهـــــــي حليـــــــفُ الحـــــــبِّ فـــــــي الليـــــــل ســـــــاهرٌ

  ينـــــــــــــــــاجي ويـــــــــــــــــدعو والمغفّـــــــــــــــــل يهجـــــــــــــــــعُ     

  
  إلهــــــــــــي وهــــــــــــذا الخلــــــــــــقُ مــــــــــــا بــــــــــــين نــــــــــــائمٍ

  ومنتبـــــــــــــــــــــــــــهٍ فـــــــــــــــــــــــــــي ليلـــــــــــــــــــــــــــه يتضـــــــــــــــــــــــــــرعُّ     

  
  وكلهـــــــــــــــــــــــمُ يرجـــــــــــــــــــــــو نوالـــــــــــــــــــــــك راجيـــــــــــــــــــــــاً 

  لرحمتــــــــك العظمــــــــى وفــــــــي الخُلــــــــد يطمــــــــعُ     

  
ــــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــــــائي ســــــــــــــــــــلامةً   إلهــــــــــــــــــــي يمنيّن

ـــــــــــــــــــــاتي علـــــــــــــــــــــيَّ        يشـــــــــــــــــــــنّعُ  وقـــــــــــــــــــــبحُ خطيئ

  
  



١٩ 

 

  
  إلهـــــــــــــي فـــــــــــــإن تعفـــــــــــــو فعفـــــــــــــوك منقـــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــــــذنب المــــــــــــــــــــــــــدمّر اُصــــــــــــــــــــــــــرعُ        وإلاّ فبال

  
  إلهـــــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــــقِّ الهاشـــــــــــــــــــميِّ محمّـــــــــــــــــــدٍ

  وحرمـــــــــــــــةِ أطهـــــــــــــــارٍ هـــــــــــــــمُ لـــــــــــــــك خضّـــــــــــــــعُ     

  
ــــــــــــه   إلهـــــــــــي بحـــــــــــقِّ المصــــــــــــطفى وابـــــــــــنِ عمِّ

  وحرمـــــــــــــــــةِ أبـــــــــــــــــرار هـــــــــــــــــمُ لـــــــــــــــــك خشّـــــــــــــــــعُ     

  
  إلهـــــــــــــي فأنشـــــــــــــرني علـــــــــــــى ديـــــــــــــن أحمـــــــــــــدٍ

ـــــــــــــــــك أخضـــــــــــــــــ       عُ منيبـــــــــــــــــاً تقيـــــــــــــــــاً قانتـــــــــــــــــاً ل

  
  ولاتحرمنــّــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــا إلهــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــيدي

  شــــــــــــــــفاعته الكبــــــــــــــــرى فــــــــــــــــذاك المشــــــــــــــــفّعُ     

  
  وصـــــــــــــــلِّ علـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــا دعـــــــــــــــاك موحّـــــــــــــــدٌ

  وناجــــــــــــــــــــــاك أخيــــــــــــــــــــــارٌ ببابــــــــــــــــــــــك ركّــــــــــــــــــــــعُ     

  
  ) :عليه السّلام( وهي لأبيها،  وكانت لم تزل تلهج بهذه الأبيات
  وكـــــــــــــــــــم للـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن لطـــــــــــــــــــفٍ خفـــــــــــــــــــيٍّ

  يـــــــــــــــــدقّ خفـــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــمِ الـــــــــــــــــذكيِّ     

  
ـــــــــــــى مـــــــــــــن   بعـــــــــــــد عســـــــــــــرٍوكـــــــــــــم يُســـــــــــــرٍ أت

ــــــــــــــــــــــبِ الشــــــــــــــــــــــجيِّ      ــــــــــــــــــــــةَ القل   وفــــــــــــــــــــــرجّ كرب

  
  وكـــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــرٍ تســـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــباحاً 

  فتأتيـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ المســـــــــــــــــــــــــــــــــرةّ بالعشـــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ     

  
  إذا ضــــــــــــــــــاقت بــــــــــــــــــك الأحــــــــــــــــــوال يومــــــــــــــــــاً 

  فثــــــــــــــــــــــــق بالواحــــــــــــــــــــــــدِ الفــــــــــــــــــــــــردِ العلــــــــــــــــــــــــيِّ     

  
  توسّــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالنبيِّ فكــــــــــــــــــــــلّ خطــــــــــــــــــــــبٍ

  يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــون إذا توسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبيِّ     

  
ــــــــــــــــــــــاب أمــــــــــــــــــــــرٌ   ولا تجــــــــــــــــــــــزع إذا مــــــــــــــــــــــا ن

  فـــــــــــــــــــيِّ فكـــــــــــــــــــم للـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن لطـــــــــــــــــــف خ    

  
  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  : كلامها  من غُررِ 

  كانت زينب:  ـ قال ـ طيفور ذكر أحمد بن أبي طاهر



٢٠ 

 

مَن أراد أن لا يكون الخلـق شـفعاؤه إلـى اللـه فليحمـده ؛ :  تقول) عليهما السّلام( بنت علي
  .واستحِ منه لقربه منك،  فخف الله لقدرته ؟حمدهسمع الله لمن :  ألم تسمع إلى قولهم

  : خطبتها في الكوفة
قـــدمتُ الكوفـــة فـــي المحـــرم ســـنة إحـــدى وســـتّين عنـــد :  حـــدّث حـــذلم بـــن كثيـــر قـــال

 ومعهـم الأجنـاد يحيطـون بهـم،  والسبايا من كـربلاء) عليه السّلام( منصرف علي بن الحسين
خـرجن نسـوة أهـل ،  م على الجمـال بغيـر وطـاءفلمّا أقبل به،  وقد خرج الناس للنظر إليهم، 

  .الكوفة يبكين وينشدن
ورأيـــت نســـاء أهـــل :  عـــن خزيمـــة الأســـدي قـــال) البيـــان والتبيـــين( وذكـــر الجـــاحظ فـــي
  .متهتّكات الجيوب،  الكوفة يومئذ قياماً يندبن
يقـول بصـوت ضـئيل ) عليـه السّـلام( فسـمعت علـي بـن الحسـين:  قال حذلم بن كثيـر

 ويداه مغلولتان إلى عنقه،  والغل في يديه،  والجامعة في عنقه،  نهكته العلةوقد أ،  ضعيف
  .»!؟إذاً فمن قتلنا،  إنّ هؤلاء النسوة يبكين« :

كأنهـا ،   أنطـق منهـا )١( ولم أرَ خفرة) ، عليهما السّلام( ورأيت زينب بنت علي:  قال
  ).عليه السّلام( تفرغ عن لسان أمير المؤمنين

__________________  
  )لسان العرب. (اشتد حياؤها،  تخفّرت المرأة:  ومن قولهم،  شدة الحياء) : بالتحريك( الخفر) ١(
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،  فارتـــدت الأنفـــاس وســـكنت الأصـــوات،  وقـــد أومـــأت إلـــى النـــاس أن اســـكتوا:  قـــال
يـا ،  أمّا بعد يـا أهـل الكوفـة،  الحمد لله والصلاة على محمّد وآله الطيبين الأخيار:  فقالت
إنمــا مــثلكم كمثــل ،  ولا هــدأت الرنــّة،  ! فــلا رقــأت الدمعــة؟أتبكــون !والغــدر )١( الختــرأهــل 

  .)٣( تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم،  )٢( التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً 
وملـــق الإمـــاء ،  )٦( والكـــذب والشـــنف،  )٥( والنطـــف )٤( إلاّ الصـــلف] فـــيكم[ ألا وهـــل
ألا سـاء مـا قـدّمت ،  علـى ملحـودة )٨( أو كقصـة،  )٧( منـةأو كمرعى علـى د،  وغمز الأعداء

  .لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون
  ، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً ،  ! إي والله؟أتبكون وتنتحبون

__________________  
وفــي ) ، كُــلُّ خَتَّــارٍ كَفُــورٍ : ( عزيــزوفــي التنزيــل ال .هــو أســوء الغــدر وأقبحــه:  وقيــل،  الخديعــة بعينهــا:  الختــر) ١(

  )لسان العرب( .»ما ختر قومٌ بالعهد إلاّ سلّط عليهم العدو« : الحديث
كانــت امــرأة حمقــاء تغــزل مــع جواريهــا إلــى انتصــاف :  يقــال،  أي لا تكونــوا كــالتي غزلــت ثــمَّ نقضــت غزلهــا) ٢(

  .بهاولا يزال ذلك دأ،  ثمّ تأمرهنّ أن ينقضن ما غزلن،  النهار
  .أي خيانة ومكراً ) ٣(
  .الادّعاء تكبراً :  الصلف) ٤(
  .التلطّخ بالعيب:  النطف) ٥(
  .البغض والتنكّر) : بالتحريك( الشَّنَف) ٦(
  .ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها:  الدمنة ٧(
فشـبّهت أجسـامهم بالقصـة ،  أنـتم كقصّـة علـى جيفـة:  كأنهـا تقـول  .بناية مجصّصة على قبرٍ :  القَصَّة بالفتح) ٨(

  .المجصصة على الميتة
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وأنــّى ترحضــون قتــلَ ســليل ،  ولــن ترحضــوها بغســلٍ بعــدها أبــداً ،  فلقــد ذهبــتم بعارهــا وشــنارها
،  ومفـزع نـازلتكم،  ومـلاذ خيـرتكم،  وسيّد شباب أهـل الجنـّة،  ومعدن الرسالة،  خاتم النبوّة

فلقـــد خـــاب  !وبعـــداً لكـــم وســـحقاً ،  زرون! ألا ســـاء مـــا تـــ؟ومـــدره ســـنتكم،  ومنـــار محجّـــتكم
وضُـربت علـيكم الذلـة ،  وبـُؤتم بغضـب مـن اللـه،  وخسرت الصـفقة،  وتبّت الأيدي،  السعي

  .والمسكنة
وأي ،  وأي كريمـة لـه أبـرزتم،  أتدرون أي كبد لرسول الله فـريتم !ويلكم يا أهل الكوفة

،  سـوداء فقمـاء،  عنقـاء )١( عاء! ولقـد جئـتم بهـا صـل؟وأي حرمـة لـه انتهكـتم،  دم له سفكتم
،  أفعجبـــتم أن أمطـــرت الســـماء دمـــاً ،  أو مـــلاء الســـماء )٢( كطـــلاع الأرض،   خرقـــاء شـــوهاء

،  )٣( فــلا يســتخفّنكم المهـل ؛ فإنـّـه لا يحفــزه البــدار !ولعـذاب الآخــرة أخــزى وأنـتم لا تنُظــرون
  .وإنّ ربكم لبالمرصاد،  ولا يخاف فوت الثار

وقد وضعوا أيديهم على ،  لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون،  فوالله:  قال الراوي
:  وهـو يقـول،  ورأيت شيخاً واقفاً إلى جنبي يبكـي حتـّى اخضـلّت لحيتـه بالـدموع،  أفواههم

  ونساؤكم،  الشباب] وشبابكم خير،  الكهول[ كهولكم خير  !بأبي أنتم وامُّي
__________________  

  .بعدها صفات لها في القبح والشدةوما  .الداهية:  الصلعاء) ١(
  .ملؤها:  طلاع الأرض) ٢(
  .الحث والإعجال:  الحفز) ٣(
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  .)١( ونسلكم خير نسلٍ لا يخزى ولا يبزى،  خير النساء

  : كلامها مع ابن زياد
وأذن ،  ذكــر أربــاب التــاريخ كالســيد ابــن طــاووس وغيــره أنّ ابــن زيــاد جلــس فــي القصــر

،  فوُضــع بــين يديــه فــي طشــت) عليــه السّــلام( إليــه بــرأس الحســينوجــيء ،  للنــاس إذنــاً عامّــاً 
فسـأل ،  وجـاءت زينـب ابنـة علـي أمامـه وهـي متنكـرة،  وادُخلت عليه نساء الحسين وصبيانه

  ؟مَن هذه المتنكرة:  ابن زياد
  .هذه زينب ابنة علي:  فقيل له

  .)٢( الحمد لله الذي فضحكم وأكذب احُدوثتكم:  فقال،  فأقبل عليها بوجهه
 وطهّرنـا مـن الـرجس تطهيـراً ،  الحمد لله الذي أكرمنـا بـالنبوة) : عليها السّلام( فقالت

  .وهو غيرنا،  ويُكذب الفاسق،  إنما يفُتضح الفاجر، 
  ؟كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك:  فقال

،  هــؤلاء قــوم كُتــب علــيهم القتــل فبــرزوا علــى مضــاجعهم،  مــا رأيــت إلاّ خيــراً :  فقالــت
ثكلتـك امُّـك يـابن ،  فانظر لمن الفلج يومئذ،  فتحاج وتخاصم،  وسيجمع الله بينك وبينهم

  !مرجانة
والمــرأة لا ،  إنهّــا امــرأة:  فقــال لــه عمــرو بــن حريــث،  فغضــب اللعــين وهــم أن يضــربها

  .تؤاخذ بشيء من منطقها
__________________  

  .أي لا يغُلب ولا يقُهر:  لا يبزى) ١(
  .وما جاء به من عند الله تعالى) ، صلّى الله عليه وآله( حدوثة دينَ جدِّها رسول اللهيريد بالاُ ) ٢(
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والعصـاة المـردة مـن ،  لقـد شـفى اللـه قلبـي مـن طاغيتـك الحسـين:  فقال لها ابن زياد
  .أهل بيتك

فــان كــان ،  واجتثثــت أصــلي،  وقطعــت فرعــي،  لقــد قتلــت كهلــي،  لعمــري:  فقالــت
  .فيتهذا شفاؤك فلقد اشت

  .ولعمري لقد كان أبوها سجّاعاً شاعراً ،  هذه سجّاعة) : لعنه الله( فقال
  .وإنّ لي عن السجاعة لشغلاً  !ما للمرأة المسبية والسجاعة،  يابن زياد:  فقالت

  : خطبتها في مجلس يزيد
وابــن ،  روى الشــيخ الصــدوق .واســتمع الآن إلــى خطبتهــا فــي مجلــس يزيــد بــن معاويــة

) عليــه السّــلام( لمــا ادُخــل علــي بــن الحســين:  قــال،  يــره مــن أربــاب التــاريخوغ،  )١( طيفــور
ووُضـــع بـــين يديـــه فـــي ) عليـــه السّـــلام( وجـــيء بـــرأس الحســـين) ، لعنـــه اللـــه( وحرمـــه علـــى يزيـــد

وهـــو يتمثــّـل بأبيـــات ابـــن الزبعـــري ،  وجعـــل يضـــرب ثنايـــاه بمخصـــرة كانـــت فـــي يـــده،  طشـــت
  : المشرك

  يـــــــــــــا غـــــــــــــرابَ البـــــــــــــين مـــــــــــــا شـــــــــــــئت فقـــــــــــــلْ

  إنمّـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــذكر شـــــــــــــــــــيئاً قـــــــــــــــــــد فعُـــــــــــــــــــلْ     

  
  ليـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــــهدوا

  جـــــــــــــــزعَ الخـــــــــــــــزرج مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــع الأســـــــــــــــلْ     

  
  حــــــــــــــــــــــــين حكّــــــــــــــــــــــــت بقبــــــــــــــــــــــــاء بركَهــــــــــــــــــــــــا

  واســـــــــــــتحرَّ القتـــــــــــــلُ فـــــــــــــي عبـــــــــــــد الأشـــــــــــــلْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

  ثــــــــــــــــــــمّ قــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــدَ لا تُشــــــــــــــــــــلْ     

  
ـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــمُ بالمل   لعب

ــــــــــــــــــــــــزلْ      ــــــــــــــــــــــــرٌ جــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــيٌ ن   خب

  
  تُ مــــــــــــــن خنــــــــــــــدف إن لــــــــــــــم أنــــــــــــــتقمْلســـــــــــــ

  مـــــــــــــن بنـــــــــــــي أحمـــــــــــــدَ مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــلْ     

  
__________________  

  .٢١انظر احمد بن طيفور ـ بلاغات النساء ـ ص ) ١(



٢٥ 

 

 
  قــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــا الفخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ســــــــــــــــاداتهمْ

ـــــــــــــــــــــــدلْ      ـــــــــــــــــــــــدرٍ فاعت ـــــــــــــــــــــــلَ ب   وعـــــــــــــــــــــــدلنا مي

  
  وأخـــــــــــــــــــــــــــذنا مـــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــيٍّ ثأرنـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــا الفــــــــــــــــارس الشــــــــــــــــهم البطــــــــــــــــلْ      )١(وقتلن
  

  
 وامُّها فاطمة بنـت رسـول اللـه) ، عليه السّلام( لي بن أبي طالبفقامت زينب بنت ع

وصــلّى اللــه علــى رســوله محمّــد ،  الحمــد للــه ربِّ العــالمين:  وقالــت) صــلّى اللــه عليــه وآلــه(
ــوءَى أَنْ  : ( صــدق اللــه ســبحانه حيــث يقــول .وآلــه أجمعــين ثــُمَّ كَــانَ عَاقِبَــةَ الَّــذِينَ أَسَــاءُوا السُّ

بوُا بِآيَ    ).اتِ اللَّهِ وكََانوُا بِهَا يَسْتـَهْزئُِونكَذَّ
فأصــــبحنا ،  وآفــــاق الســــماء،  حيــــث أخــــذت علينــــا أقطــــار الأرض،  أظننــــت يــــا يزيــــد
وأنّ ذلـك لعظـم خطـرك ،  وبك عليه كرامة،  أنّ بنا على الله هواناً ،  نُساق كما تُساق الإماء

وتـنفض مـذوريك  ، تضـرب أصـدريك فرحـاً ،  ونظرت في عطفـك،  فشمخت بأنفك،  عنده
وحـــين ،  والامُـــور متّســـقة،  )٣( حـــين رأيـــت الـــدنيا لـــك مستوســـقة،  جـــذلان مســـروراً  )٢( مرحـــاً 

  !؟صفا لك ملكنا وسلطاننا
وَلاَ يَحْسَـــبَنَّ الَّـــذِينَ  (:  أنســـيت قـــول اللـــه تعـــالى،  لا تطـــش جهـــلاً ،  )٤( فمهـــلاً مهـــلاً 

  كَفَرُوا أنََّمَا
__________________  

  .اشم في سيرته قصيدة ابن الزبعري بكاملهاذكر ابن ه) ١(
وقيــل همــا ،  ولاواحــد لهمــا،  المــذوران جانبــا الأليتــين:  وتــنفض مــذوريك،  أي منكبيــك:  تضــرب أصــدريك) ٢(

اذا جـاء فارغـا مـن غيـر ،  وكـذلك،  إذا جـاء باغيـا يتهـدد،  جاء فلان ينفض مذوريـه:  كما يقال،   طرفا كل شيء
  .شغل

  .ومتسقة أي منتظمة،  مجتمعةأي :  مستوسقة) ٣(
  .وكذا للانثى والجمع بمعنى امهل،  مهلا للرجل:  يقال) ٤(
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رٌ لأنَْـفُسِهِمْ إِنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ ليِـَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ    ؟)١( )نمُْلِي لَهُمْ خَيـْ
 رســـول اللـــه وســـوقك بنـــات،  تخـــديرك حرائـــرك وإمـــاءك )٢( أمـــن العـــدل يـــابن الطلقـــاء

 وصـحلت أصـواتهنّ ،  وأبـديت وجـوههنّ ،  قد هتكت ستورهنّ ،  سبايا) صلّى الله عليه وآله(
ويتصــفّح ،  ويستشــرفهنّ أهــل المناهــل والمناقــل،  تحــدو بهــنّ الأعــداء مــن بلــد إلــى بلــد،  )٣(

ولا مــــن ،  لــــيس معهــــنّ مــــن رجــــالهنّ ولــــي،  والشــــريف والــــدني،  وجــــوههنّ القريــــب والبعيــــد
  !؟حمي حماتهن

ونبـــت لحمـــه مـــن دمـــاء ،  )٤( وكيـــف يرُتجـــى مراقبـــة ابـــن مَـــن لفـــظ فـــوه أكبـــاد الأزكيـــاء
والإِحــن ،  ! وكيــف يســتبطأ فــي بغضــنا أهــل البيــت مَــن نظــر إلينــا بالشَّــنف والشــنآن؟الشــهداء
  !؟والأضغان

،  ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا:  داعيــا بأشــياخك،  ثــمَّ تقــول غيــر متــأثمّ ولا مســتعظم
  على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنّة تنكثهامنحنياً 

__________________  
  .١٧٨/  سورة آل عمران) ١(
عــام ) صــلّى اللــه عليــه وآلــه( وبقيــة الامُــوييِّن الــذين أطلقهــم رســول اللــه،  ومعاويــة،  هــم أبــو ســفيان:  الطلقــاء) ٢(

ومـا يـدرون مـا يصـنع بهـم ،  وقـد أيسـوا مـن أنفسـهم،  مكـة المكرمـة فاتحـاً ) صلّى اللـه عليـه وآلـه( يوم ورد،  الفتح
اذهبــــوا فــــأنتم « : وقــــال فــــي آخــــر خطبتــــه،  فــــأمرهم أن يجتمعــــوا وخطــــبهم) ، صــــلّى اللــــه عليــــه وآلــــه( رســــول اللــــه

  .هم وذريّتهم إلى يوم القيامة) صلّى الله عليه وآله( فهكذا صاروا عبيداً لرسول الله .»الطلقاء
  .فهو صحِل،  بُح وحسن:  صحل صوته) ٣(
  .ولاكت بأسنانها أمعاءه،  إشارة إلى هند امُِّ معاوية حين شقّت بطن حمزة وهو قتيل) ٤(
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 )٣( واستأصـــــلت الشـــــأفة،  )٢( وكيـــــف لا تقـــــول ذلـــــك وقـــــد نكـــــأت القرحـــــة،  )١( بمخصـــــرتك
  !؟ونجوم الأرض من آل عبد المطلب) ، صلّى الله عليه وآله( بإراقتك دماء ذريّة محمّد

ولتــودّن أنــك ،  مــوردهم )٤( ! فلتــردن وشــيكاً ؟بأشــياخك زعمــت أنــك تنــاديهمأتهتــف 
وانـتقم ،  اللهـمَّ خـذ لنـا بحقّنـا .وفعلـت مـا فعلـت،  ولم تكن قلت ما قلت،  شُللت وبُكمت

  .وقتل حماتنا،  واحلُل غضبك بمَن سفك دماءنا،  ممّن ظلمنا
ولتـردنّ علـى رسـول ،   لحمـكولا حـززت إلاّ ،  إلاّ جلـدك )٥( ما فريت،  فوالله يا يزيد

حيث يجمع اللـه ،  وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته،  الله بما تحمّلت من دماء ذريّته
وَلاَ تَحْسَـــبَنَّ الَّـــذِينَ قتُِلــُـوا فِـــي سَـــبِيلِ اللَّـــهِ (،  ويأخـــذ بحقّهـــم،  ويلـــمّ شـــعثهم،  تعــالى شـــملهم

صــلّى اللــه عليــه ( وبمحمّــد،  وحســبك باللــه حاكمــاً  .)٦( )زَقــُونَ أَمْوَاتــاً بــَلْ أَحْيَــاءٌ عِنْــدَ ربَِّهِــمْ يُـرْ 
بـِئْسَ ( وسيعلم مَن سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين،  وبجبرئيل ظهيراً ،  خصيماً ) وآله

  ، )٧( )لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً 
__________________  

  .ه فأمسكه من عصا ونحوهاأو كلّما اختصره الإنسان بيد،  كالوسط) : بكسر الميم( المخصرة) ١(
  .أي وسعت مكان جراحها:  نكأت القرحة) ٢(
أذهبــه كمــا تــذهب ،  والأصــل استأصــل اللــه شــافته،  قرحــة تخــرج فــي أســفل القــدم فتكــون وتــذهب:  الشــأفة) ٣(

  .أو أزاله من أصله،  تلك القرحة
  .أي سريعاً :  وشيكاً ) ٤(
  .القطع:  الفري) ٥(
  .١٦٩/  سورة آل عمران) ٦(
  .٥٠/  سورة الكهف) ٧(
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  .وأيّكم شَرٌّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً 
واســـتعظم ،  إنـــي لاستصـــغر قـــدرك،  )١( ولـــئن جـــرّت علـــيّ الـــدواهي مخاطبتـــك،  يزيـــد
ــــرى،  واســــتكثر توبيخــــك،  تقريعــــك ــــون عب ألا فالعجــــب كــــلّ  .والصــــدور حــــرى،  لكــــن العي

 من دمائنـا )٢( هذه الأيدي تنطفف !العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء
ـــا،  ،  )٤( وتلـــك الجثـــث الطـــواهر الزواكـــي تنتابهـــا العواســـل،  )٣( والأفـــواه تتحلـــب مـــن لحومن

  .)٥( وتعفرها امُّهات الفراعل
ومـا ، ( حـين لا تجـد إلاّ مـا قـدمت يـداك،  ولئن اتّخذتنا مغنماً لتجـدنا وشـيكاً مغرمـاً 

،  واسـعَ سـعيك،  فكـد كيـدك .وعليه المعـوّل،  له المشتكىوإلى ال،  )٦() ربّك بظلاّمٍ للعبيدِ 
ولا تــرحض ،  ولا تــدرك أمــدنا،  ولا تميــت وحينــا،  فواللــه لا تمحــو ذكرنــا،  وناصــب جهــدك

يـــوم ينـــادي ،  وجمعـــك إلاّ بـــدد،  وأيامـــك إلاّ عـــدد،  )٧( وهـــل رأيـــك إلاّ فنـــد،  عنـــك عارهـــا
  .المنادي ألا لعنة الله على الظالمين

  ولآخرنا بالشهادة،  له ربِّ العالمين الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرةفالحمد ل
__________________  

  .وهي النازلة بالإنسان من بلاء وغيره،  جمع داهية:  الدواهي) ١(
  .أي تقطر) : بكسر الطاء وضمها( تنطف) ٢(
  )القاموس. (أي سالا:  تنحلب عينه وفوه) ٣(
  .ريعة العدوالذئاب الس:  العواسل) ٤(
  .وهو ولد الضبع،  جمع فرعل،  تريد بها الضباع:  امُّهات الفراعل) ٥(
  .٤٦/  سورة فصلّت) ٦(
  .الفند:  ويقال لضعف الرأي،  الكذب:  الفند) ٧(
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،  ويحسن علينا الخلافة،  ويوجب لهم المزيد،  ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب،  والرحمة
  .نعم الوكيلوهو حسبنا و ،  إنه رحيم ودود

  : فقال يزيد في جوابها
  جوابها ليزيد في مجلسه ما أهون النوح على النوائحِ  صوائحِ  يا صيحةً تُحمد من

دعـا بنسـاء أهـل البيـت والصـبايا ) ، لعنـه اللـه( لما أدخلـوا سـبايا أهـل البيـت علـى يزيـد
عليــه ( فنظــر شــامي إلــى فاطمــة بنــت الحســين،  فــي مجلســه المشــؤوم،  فاُجلســوا بــين يديــه

  .هب لي هذه الجارية لتكون خادمة عندي،  يا أمير:  فقام إلى يزيد وقال) ، السّلام
وظننـــت أن ،  )١( فارتعـــدت فرائصـــي) : عليهمـــا السّـــلام( قالـــت فاطمـــة بنـــت الحســـين

اوُتمــت ،  عمّــة:  وقلــت لهــا) عليهــا السّــلام( فأخــذت بثيــاب عمتــي زينــب،  ذلــك جــائز لهــم
  !هل الشامعلى صغر سني واسُتخدم لأ
  .ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك:  فقالت عمتي للشامي

  .ولو شئت أن أفعل لفعلت،  إنّ ذلك لي:  فغضب يزيد وقال
مـا جعـل اللـه ذلـك لـك إلاّ أن تخـرج عـن ،  كلاّ واللـه) : عليها السّلام( فقالت زينب
إنمّـا خـرج  !ني بهـذا الكـلامإيـّاي تسـتقبلي:  فاستطار يزيد غضباً وقال .ملّتنا وتدين بغير ديننا
  .عن الدين أبوك وأخوك
  بدين الله ودين جدّي وأبي اهتديت أنت وأبوك إن) : عليها السّلام( فقالت زينب

__________________  
  .الفرائص) ١(
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تشــتم ظالمــاً وتقهــر ،  أنــت أميــر،  يزيــد:  قالــت .كــذبت يــا عــدوة اللــه:  قــال .كنــت مســلماً 
فقـال لـه  .هب لـي هـذه الجاريـة:  فأعاد الشامي كلامه،  سكتفكأنه استحى و  .بسلطانك

  .وهب الله لك حتفاً قاضياً  !اسكت:  يزيد
  : وللمرحوم السيد حسن الخطيب البغدادي

  يـــــــا قلـــــــب زينـــــــب مـــــــا لاقيـــــــت مـــــــن محـــــــنٍ

ـــــــــد جمعـــــــــا     ـــــــــا وكـــــــــلّ الصـــــــــبر ق ـــــــــك الرزاي   في

  
  لـــــو كـــــان مـــــا فيـــــك مـــــن صـــــبرٍ ومـــــن محـــــنٍ

ـــــال الأرض لان     ـــــوى جب   صـــــدعافـــــي قلـــــب أق

  
  [يكفيـــــــــك] صـــــــــبراً قلـــــــــوب النـــــــــاس كلهـــــــــمُ

  تفطــّـــــــــــــــــــرت للـــــــــــــــــــــذي لاقيتـــــــــــــــــــــه جزعـــــــــــــــــــــا    

  
  : شِعْرهْا

جــاء فــي بطــون الكتــب والأســفار أنّ هــذه الأبيــات لزينــب الكبــرى حــين رأت شــقيقها 
  : على صعيد كربلاء] مطروحاً [ سيد شباب أهل الجنّة) عليه السّلام( الحسين

  لقـــــــــــد حـــــــــــطّ فينـــــــــــا مـــــــــــن زمـــــــــــاني نوائبــُــــــــــهْ

  فرقّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومخالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ و     

  
  وجـــــــــــار علينـــــــــــا الـــــــــــدهرُ فـــــــــــي أرض غربـــــــــــةٍ

  ودبــّـــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــــا بالرزايـــــــــــــــــــــا عقاربـــــــــــــــــــــهْ     

  
  وأردوا أخــــــــــــــــي بالقتــــــــــــــــل غــــــــــــــــدراً وغيلـــــــــــــــــةً

  ومـــــــــــــــــــا خلّفـــــــــــــــــــوا إلاّ الأســـــــــــــــــــى ونوائبـــــــــــــــــــهْ     
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  وجـــــــــــــار علينـــــــــــــا الـــــــــــــدهر والقـــــــــــــومُ شـــــــــــــهّدٌ

ــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــائبهْ        وطمّــــــــــــــــــت رزايــــــــــــــــــاه وحلّ

  
  حســــــــــــينٌ لقــــــــــــد أمســــــــــــى قتــــــــــــيلاً مجــــــــــــدّلاً

  وأظلــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ديــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــه مذاهبــــــــــــــــهْ     

  
ــــــــــــــوذ بظلِّــــــــــــــه ــــــــــــــي ركــــــــــــــنٌ أل   فلــــــــــــــم يبــــــــــــــقَ ل

  ومَــــــــــن ذا يعـــــــــــاني الــــــــــدهر مـــــــــــن ذا يغالبـــــــــــهْ     

  
  وفرقّنــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــــــــتتاً 

  وأرحـــــــــــــــت علينـــــــــــــــا الفاجعـــــــــــــــات نكائبـــــــــــــــهْ     

  
  ) :عليها السّلام( ولها

ـــــــــــــيُّ لكـــــــــــــمْ ـــــــــــــال النب ـــــــــــــون إن ق   مـــــــــــــاذا تقول

ــــــــــــــــمِ      ــــــــــــــــتم آخــــــــــــــــر الامُ ــــــــــــــــتم وأن   مــــــــــــــــاذا فعل

  
ـــــــــــــي بعـــــــــــــد مفتقـــــــــــــديبع ـــــــــــــي أهـــــــــــــلِ بيت   ترت

  مــــــــــــنهم اسُــــــــــــارى ومــــــــــــنهم ضــــــــــــرّجوا بــــــــــــدمِ     

  
  مـــــا كـــــان [هـــــذا] جزائـــــي إذ نصـــــحت لكـــــمْ

  أن تخلفـــــــــــوني بســـــــــــوءٍ فـــــــــــي ذوي رحمـــــــــــي    

  
  : تزويجها

خطبها الأشراف من قريش والرؤسـاء مـن ) عليهما السّلام( إنّ العقيلة زينب بنت علي
  .»بناتي لأولاد إخوتي« : يقوليردهم و ) عليه السّلام( فكان علي،  القبائل

عليـــه ( فزبـــره علـــي،  وكـــان مـــن ملـــوك كنـــدة،  ويــُـروى أنــّـه خطبهـــا الأشـــعث بـــن قـــيس
  يابن« : وردّه وقال له) السّلام
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فخــاب الأشــعث ممــا بــه ورجــع  .»!؟أغــرّك ابــنُ أبــي قحافــة حــين زوّجــك اختــه !)١( الحائــك
  .آيساً 

ه أن يــزوج بناتــه مــن أبنــاء أخيــه ؛ اقتــداءً كــان بــودّ ) عليــه السّــلام( ولكــن أميــر المــؤمنين
 : قـــال،  عنـــدما نظـــر ذات يـــوم إلـــى أولاد علـــي وجعفـــر) صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه( بقـــول النبـــي

 )٢( رقية لابن أخيه مسلم بـن عقيـل) عليه السّلام( فأعطى علي .»وبنونا لبناتنا،  بناتنا لبنينا«
عليـه ( ه عبـد اللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالـبمن ابن أخيـ) عليها السّلام( وزوّج السيدة زينب، 

،  على أربعمئة وثمانين درهماً ) عليها السّلام( على صداق امُّها سيدة النساء فاطمة) السّلام
  .إياّه من خالص ماله) عليه السّلام( ووهب المهر علي

  : زوجها
ي ونشـأ وترعـرع فـ،  عبد الله بن جعفر هو أوّل مولود ولد في الإسـلام بـأرض الحبشـة

وكـان عبـد اللـه بـن  .إلى أن زوّجه ابنته زينب الكبرى) عليه السّلام( حجر عمّه أمير المؤمنين
  جعفر بن

__________________  
وكــان أبــو بكــر قــد زوّج اخُتــه امُّ فــروة بنــت ،  أو الــذي يحــوك الكــلام كــذباً ،  يريــد بــه المحتــال:  الحائــك هنــا) ١(

 فأسـلم،  واسُر فاُحضر إلـى أبـي بكـر،  ث ارتدّ فيمن ارتد من الكندييِّنأبي قحافة من الأشعث ؛ وذلك إنّ الأشع
وممّــن ،  وكــان محمّــد مــن قــوّاد جــيش ابــن زيــاد،  فأولــدها محمّــد بــن الأشــعث،  وأطلقــه وزوّجــه اخُتــه امُّ فــروة، 

  .يوم الطفِّ ) عليه السّلام( حارب الحسين
وأمــر بــه فرمــوا ،  قتلــه ابــن زيــاد،  وله إلــى أهــل الكوفــةورســ) عليــه السّــلام( مســلم بــن عقيــل ابــن عــم الحســين) ٢(

وقبــره اليـــوم إلــى جنــب المســـجد ،  وســـحبوه بأســواق الكوفــة،  جســده مــن علــى ســـطح قصــر الإمــارة إلــى الأرض
  .الأعظم بالكوفة يزُار ويتُبرك به
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وأبـي ،  وكان يكنى بأبي محمّـد،  جواداً كريماً تتغنى بذكره الركبان) عليه السّلام( أبي طالب
  .جعفر

وامُّــه أســماء بنــت عمــيس  .وهــو قتيــل مؤتــة،  أبــوه جعفــر الطيــار بالجنّــة مــع الملائكــة
 كانـت تحـت جعفـر بـن أبـي طالـب  .وهي اخُت ميمونة بنت الحرث امُّ المؤمنين،  الخثعمية

،  أنبـل فتـى فـي قـريش،  وبعـده تزوّجهـا أبـو بكـر فأولـدها محمـداً ،  فقُتل عنها) عليه السّلام(
،  فولــدت لــه يحيــى بــن علــي) عليــه السّــلام( ا تــوفي عنهــا أبــو بكــر تزوجهــا أميــر المــؤمنينولمّــ

  .على أشهر الروايات )١() عليه السّلام( توفي في حياة أبيه أمير المؤمنين] وقد[
ـــه( وكـــان عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر ممـــن صـــحب النبـــي وحفـــظ عنـــه ) صـــلّى اللـــه عليـــه وآل

أنبأنـا جعفـر بـن خالـد بـن :  قـال ابـن جـريح:  بـن حجـروجاء في الإصابة لا،  أحاديث كثيرة
) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( مسـح رسـول اللـه:  قـال،  سارة أنّ أباه أخبره عـن عبـد اللـه بـن جعفـر

اللهـمَّ اخلـف جعفـراً فـي « : وقـد أخـذه بيـده .»اللهـمَّ اخلـف جعفـراً فـي ولـده« : رأسي وقال
  .»وأنا وليّهم في الدنيا والآخرة،  ها ثلاثاً ـوبارك لعبد الله في صفقة يمينه ـ قال،  أهله

وأخـــذ ) ، علـــيهم السّـــلام( ثـــمّ إنّ عبـــد اللـــه لازم عمّـــه أميـــر المـــؤمنين وولديـــه الحســـنين
  .منهم العلم الكثير

__________________  
  .هذه رواية أبي الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيِّين) ١(
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 ظريفـاً خليقـاً ،  ه بـن جعفـر كـان كريمـاً جـواداً أنّ عبد الل) الاستيعاب( وجاء في كتاب
روى الحــافظ أنّ معاويــة كــان :  وذكــر ابــن عســاكر قــال،  عفيفــاً ســخياً يســمّى بحــر الجــود، 

وعبـد اللـه بـن ،  لكـلِّ خيـر ذكُـر) صلّى الله عليه وآله( بنو هاشم رجلان ؛ رسول الله:  يقول
وعبـد اللـه بـن جعفـر نـازل ،  لا يبلغـه أحـدواللـه لكـأنّ المجـد نـازل منـزلاً  .جعفـر لكـلِّ شـرف

  .وسطه
فجعــل يزيــد ،  دخــل عبــد اللــه بــن جعفــر علــى معاويــة وعنــده يزيــد ابنــه:  وقــال الشــعبي

:  فقـال عبـد اللـه ليزيـد،  يعرّض بعبد الله في كلامه وينسبه إلى الإسراف في غير مرضـاة اللـه
  .لأجبته ]يكلّمني[ ولو صاحب السرير،  إنّي لأرفع نفسي عن جوابك

  !كأنك تظن أنك أشرف منه:  فقال معاوية
  .ومنك ومن أبيك وجدّك،  إي والله:  قال

مـا كنـت أحسـب أنّ أحـداً فـي عصـر حـرب بـن امُيـّة أشـرف مـن حـرب :  فقال معاوية
  .بن امُيّة

إنّ أشـــرف مـــن حـــرب مَـــن أكفـــأ عليـــه إنـــاءه ،  بلـــى واللـــه يـــا معاويـــة:  فقـــال عبـــد اللـــه
  .وأجاره بردائه
  .صدقت يا أبا جعفر:  قال

وأنــه عبــد المطلــب بــن ) ، مَــن أكفــأ عليــه إنــاءه( ثــمّ ذكــر الشــعبي معنــى قــول عبــد اللــه
  .في قضية ذكرها المؤرّخون في ما دوّنوه،  هاشم

جـاء شـاعر :  قـال،  ونذكر من جود ابن جعفر وكرمه ما ذكره ابن عساكر في تاريخـه
  : إلى عبد الله بن جعفر فأنشده هذه الأبيات
  رأيـــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــرٍ فــــــــــــــــــي المنــــــــــــــــــام

  كســــــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــزِّ دراّعــــــــــــــــــــــــهْ     
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  نقلـــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــاحبي أمرهـــــــــــــــــــــــا

  فقـــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــتؤتى بهــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــاعة    

  
  سيكســـــــــــــــــــــــوكها الماجـــــــــــــــــــــــد الجعفـــــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــــــــدهر نفاعــــــــــــــــــــــــــه       ومــــــــــــــــــــــــــن كفــــــــــــــــــــــــــه ال

  
  ومـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــال للجـــــــــــــــــــــود لا تعـــــــــــــــــــــدني

  فقــــــــــــــــــــال : لــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــمع والطاعــــــــــــــــــــة    

  
كيف لم ترَ جبتـي   !ويحك:  مّ قال لهث .ادفع إليه جبّتي الخز:  فقال عبد الله لغلامه

  ؟الوشي التي اشتريتها بثلاثمئة دينار منسوجة بالذهب
  .أغفى غفية اخُرى فلعلّي أراها في المنام:  فقال

  .ادفع إليه جبّتي الوشي أيضاً :  فضحك منه عبد الله وقال لغلامه
مـــه بعـــض فلا،  ويـــروى أنّ أحـــد الخلفـــاء أرســـل إلـــى عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر ثلاثـــة آلاف

ثــمّ  .مــا أعطيتــه هــذا المــال إلاّ لجميــع أهــل المدينــة،  واللــه:  فقــال،  النــاس علــى عطائــه هــذا
فــرآه صــار يفــرّق ذلــك ،  وابــن جعفــر لا يعرفــه ؛ لينظــر مــا يفعــل،  لازم الرجــل لــه مــن صــحبه

وعوتــب عبــد اللــه فــي  .وزاد عليــه مــن خــالص أموالــه أضــعافه،  المــال علــى فقــراء أهــل المدينــة
فأنـا أخـاف إن قطعتُهـا قُطعـت ،  وعـودت النـاس عـادة،  إنّ الله عوّدني عـادة:  فقال،  ذلك
  .عنّي

تعطـي لهـذا :  فقيـل لـه،  قيل ومدحه نصيبٌ فأعطاه إبلاً وخيلاً وثيابـاً ودنـانير ودراهـم
  !؟الأسود مثل هذا

وهــل ،  ولقــد اســتحق بمــا قــال أكثــر ممّــا نــال،  إن كــان أســودَ فشــعره أبــيض:  فقــال
  .وأعطانا مِدَحاً ترُوى وثناءً يبقى،  عطيناه إلاّ ما يبلى ويفنىأ

  ولم يكن في أيامّه أجود منه إلاّ ابن عمّه الحسن بن
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ولنكتفــي بهــا هنــا خشــية ،  هــذه نبــذة مــن أخبــار جــوده .أول الســبطين) عليــه السّــلام( علــي
  .الإطالة

  : وفاته
وصــلّى عليــه أبــان بــن عثمــان ،  ينتــوفي عبــد اللــه بــن جعفــر بالمدينــة المنــورة ســنة ثمــان

هكذا ذكره الـداودي فـي كتابـه عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل أبـي  .ودفن بالبقيع،  بن عفان
  .طالب

ويروى أنه توفي عام الجحّاف ـ سيل كان بـبطن مكـة جحـف بالنـاس فـذهب بالحـاج 
لـى جنـازة وصـلّى ع،  والجمال بأحمالها ـ وذلك في خلافة عبد الملك بن مـروان،  وأمتعتهم

  .وأمير المدينة يومئذ أبان بن عثمان) ، عليهما السّلام( عبد الله الإمامُ السجّاد أو الباقر

  : أولاده وأولادها
:  قيـــل،  وذكـــر أســـماءهم صـــاحب العمـــدة،  خلّـــف عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر عـــدّة أولاد

التـاريخ أنّ ولكـن المشـهور عنـد أربـاب ،  أربعة وعشرين لامُّهات شـتى:  وقيل،  عشرين ولداً 
  .وامُّ كلثوم،  وعلي،  ومحمد،  له من زينب أولاد أربعة ؛ عون الأكبر

 أما محمّد وأخوه عون ابنا عبد الله بن جعفر الطيـّار فقـد خرجـا مـع خالهمـا الحسـين
وأن لا ،  وقــد أوصــاهما أبوهمــا بخالهمــا،  وامُّهمــا زينــب الكبــرى إلــى العــراق) عليــه السّــلام(

  .يفارقاه
  وجاهدا بين يديه يوم عاشوراء،  إلى الطفِّ ) عليه السّلام( فأقبلا في ركب الحسين



٣٧ 

 

  .وامُّهما زينب تنظر إليهما،  وقتُلا
) ، عليـه السّـلام( وكان قد تقدّم في ذلك اليوم محمّد بن عبد الله إلـى خالـه الحسـين

  : ز قائلاً فحمل وهو يرتج) ، عليه السّلام( وأستأذن منه للبراز فأذن له الحسين
ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن العــــــــــــــــدوانِ ــــــــــــــــى الل   أشــــــــــــــــكو إل

ــــــــــــــــانِ      ــــــــــــــــردى عمي ــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــومٍ ف   فعــــــــــــــــالَ ق

  
  قـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــدّلوا معـــــــــــــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــــــــــــرآنِ

  ومُحكـــــــــــــــــــــــــــــــــمِ التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ والتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ     

  
ومشــى ،  وحمــل عليــه عــامر بــن نهشــل التميمــي فقتلــه،  فقتــل عشــرة مــن أهــل الكوفــة

دان وجـاؤوا بـه قتـيلاً إلـى فحملـوه مـن الميـ،  ومَـن معـه) عليـه السّـلام( لمصرعه خاله الحسـين
  : وفيه يقول سليمان بن قتّة،  الخيمة

  وســــــــــــــــــــــــميِّ النبــــــــــــــــــــــــيِّ غــــــــــــــــــــــــودر فــــــــــــــــــــــــيهم

  قــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــوه بصــــــــــــــــــــــــارمٍ مصــــــــــــــــــــــــقولِ     

  
ـــــــــــــــي فجـــــــــــــــودي ـــــــــــــــإذا مـــــــــــــــا بكـــــــــــــــت عين   ف

  بــــــــــــــــــــــــدموعٍ تســــــــــــــــــــــــيلُ كــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــيلِ     

  
مــن بعــده أخــوه عــون بــن عبــد ) عليــه السّــلام( واســتأذن الحســين:  قـال أربــاب المقاتــل

  : فحمل وهو يقول،  لهالله للبراز فأذن 
  إن تنكرونــــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــنُ جعفـــــــــــــــــــــر

  شــــــــــــــهيدِ صــــــــــــــدقٍ فــــــــــــــي الجنــــــــــــــان أزهــــــــــــــر    
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  يطيـــــــــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــــــــا بجنـــــــــــــــــــــــاح أخضـــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــي المحشـــــــــــــــر       كفـــــــــــــــا بهـــــــــــــــذا شـــــــــــــــرفاً ف

  
ثـمّ عـلاه بسـيفه عبـد ،  وصار يقاتلهم حتّى قتل منهم ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلاً 

  : ن بن قتةوفيه يقول سليما،  الله بن قطنة الطائي فقتله
  عـــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــودي بعبـــــــــــــــــــــــرةٍ وعويـــــــــــــــــــــــلِ

  وانــــــــــــــــــــــــدبي إن نــــــــــــــــــــــــدبت آلَ الرســــــــــــــــــــــــولِ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــتّةٌ كلُّهـــــــــــــــــــــــــم لصـــــــــــــــــــــــــلبِ علـــــــــــــــــــــــــيٍّ

  قــــــــــــــــــــــــد اُصــــــــــــــــــــــــيبوا وســــــــــــــــــــــــبعةٌ لعقيــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  وانـــــــــــــــــدُبي إن نـــــــــــــــــدبت عونـــــــــــــــــاً أخـــــــــــــــــاهمْ

  لــــــــــــــــــــــيس فيمــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــوبهم بخــــــــــــــــــــــذولِ     

  
  فلعمــــــــــــــــري لقــــــــــــــــد اُصــــــــــــــــيب ذو القربــــــــــــــــى

  فبكــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــاب الجليــــــــــــــــــلِ     

  
  ).عليه السّلام( في حفرة واحدة عند رجلي الحسين )١( طالبيِّينودُفنا مع شهداء ال

،  وربما يتوهم البعض أنّ المرقد الذي بـالقرب مـن كـربلاء هـو مرقـد عـون بـن عبـد اللـه
  وامُّه فاطمة) ، عليه السّلام( أو يزعم البعض أنه مرقد عون بن علي بن أبي طالب

__________________  
مناهــل الضــرب فــي أنســاب ] فــي[ هـــ ١٣٣٣لســيد محمــد الأعرجــي المتــوفّى ســنة انظــر الســيد جعفــر بــن ا) ١(

،  البصــرة اليــوم] بلديــة[ وتوجــد نســخة منــه لــدى حفيــده الاُســتاذ الســيد بــاقر الأعرجــي حــاكم) ، مخطــوط( العــرب
  .واخُرى عند العلامة آقا بزرك الطهراني
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وإنمّـا هـو ،  ن وهـمُ صـرف واشـتباهوكـلا القـولي،  بنت حزام الكلابية أحد إخوة العباس الثلاثـة
قبر عون بن عبد اللـه بـن جعفـر بـن مرعـي بـن علـي بـن الحسـن البنفسـج بـن إدريـس بـن داود 
بن أحمد المسوّر بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنـى بـن 

،  الحسـينيكان في الحائر المقـدس ) ،  عليه السّلام( الحسن السبط بن علي بن أبي طالب
فخــرج إليهــا وأدركــه المــوت فــدُفن فــي ،  وكانــت لــه ضــيعة علــى ثلاثــة فراســخ عــن بلــد كــربلاء

. .. والنـاس يقصـدونه بالنـذور وقضـاء الحاجـات،  فكان له مزار مشـهور وقبـّة عاليـة،  ضيعته
  .إلخ

يقـع علـى الجانـب الأيسـر لمـن ،  واليوم صـار مرقـده علـى الطريـق العـام الطريـق المعبـّد
  .ويبعد عن كربلاء خمسة أميال،  د كربلاء المقدسة للقادم من قضاء المسيبيقص

ونعيهمــا إلــى المدينــة كــان ) عليــه السّــلام( وذكــر المؤرّخــون أنــه لمّــا ورد نعــي الحســين
 فقال غلامه أبو اللسـلاس،  والناس يدخلون عليه يعزّونه،  عبد الله بن جعفر جالساً في بيته

  )!عليه السّلام( ينا من الحسينهذا ما لقيناه ودخل عل: 
لــو ،  ! واللــه؟أللحســين تقــول هــذا !يــابن اللخنــاء:  وقــال لــه،  فحذفــه عبــد اللــه بنعلــه

إنـــه لممّـــا يســـخي بـــالنفس عنهمـــا ويهـــون علـــيّ ،  واللـــه .شـــهدته لمـــا فارقتـــه حتّـــى اقُتـــل معـــه
  .مواسين له صابرين معه،  المصاب بهما أنهما اُصيبا مع أخي وابن عمي

أعــــــــزز علــــــــيِّ بمصــــــــرع الحســــــــين أن،  الحمــــــــد للــــــــه:  وقــــــــال،  أقبــــــــل علــــــــى جلســــــــائهثــــــــمّ 
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  .لا أكن آسيت حسيناً بيدي فقد آسيته بولدي محمّد وعون
عليـه ( نسـبة إلـى امُّـه زينـب بنـت علـي،  وأمّا علي بن عبد اللـه فهـو المعـروف بـالزينبي

إلــى أصــل قريــب كلّهــم  يرجعــون،  بنــي عــمٍّ ،  ذكــروا أنــه كــان ثلاثــة فــي عصــر واحــد ).السّــلام
عليـه ( علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب:  وهم،  وكلّهم يصلح للخلافة،  يسمى علياً 

وعلـي بـن عبـد اللـه بـن ،  وعلـي بـن عبـد اللـه بـن العبـاس،  ــ) عليه السّلام( ـ السجاد) السّلام
؛ ) سّـــلامعليـــه ال( ولكـــن إمـــام المســـلمين وقتئـــذ كـــان الســـجاد زيـــن العابـــدين .جعفـــر الطيـــار

  .وتعنوا له كبار المسلمين،  يعظّمه القريب والبعيد
وكان نسـل عبـد ،  وقد تزوّج علي بن عبد الله لبابة بنت عبد الله بن عباس حبر الامُّة

والأفغــان ،  ومصــر والحجــاز،  والســادة الزينبيــّة كثيــرون فــي العــراق وفــارس .اللــه بــن جعفــر منــه
  .سل هذه السيدة الطاهرة وطيّب سلالتهاوقد جعل الله البركة في ن،  والهند

والزينبيـّون بطـن مـن ولـد علـي الزينبـي ابـن :  وذكر السيد الزبيـدي فـي تـاج العـروس قـال
) ، عليــه السّــلام( نســبة إلـى امُّــه زينــب بنــت ســيدنا علــي،  عبـد اللــه الجــواد ابــن جعفــر الطيــار

  ).عليها السّلام( وامُّها فاطمة
،  أعقب من ابنه محمّـد والحسـن،  ل أبي طالب الثلاثةوولد علي هذا أحد أرحام لآ

تـولى ،  ومن عقبه أبو الحسن علي بن طلحـة بـن علـي بـن محمّـد الزينبـي،  وعيسى ويعقوب
  .هـ ٥٦١وتوفي سنة ،  الخطابة والنيابة بعد أبيه في زمن المستنجد
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ذلك ابـن شـهر وأمّا امُّ كلثوم بنت زينب فهي التي خطبها معاوية لولده يزيد كما ذكر 
وذلك لمّا طلب معاويـة بـن أبـي سـفيان مـن مـروان بـن الحكـم ـ وكـان واليـاً علـى ،  )١( آشوب

فقــال أبوهــا عبــد اللــه بــن جعفــر ؛ إنّ ،  المدينــة مــن قبلــه ـ أن يخطــب امُّ كلثــوم بنــت زينــب
  .وهو خالها) ، عليه السّلام( إنمّا هو إلى سيدنا الحسين،  أمرها ليس إليّ 

اللهـمَّ وفـّق لهـذه  .استخير اللـه تعـالى« : فقال،  بذلك) عليه السّلام( ينفأخبر الحس
  .»الجارية رضاك من آل محمّد

أقبــل مــروان حتـّـى ) صــلّى اللــه عليــه وآلــه( فلمــا اجتمــع النــاس فــي مســجد رســول اللــه
،  إن أمير المؤمنين ـ يعني معاويـة ـ أمرنـي بـذلك:  وقال) ، عليه السّلام( جلس إلى الحسين

  .مع قضاء دينه،  مع صلح ما بين هذين الحيِّين،  أن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغو 
 (*)] والعجب كيـف يسـتمهر يزيـد .أكثر ممّن يغبطه بكم[ واعلم أنّ من يغبطكم بيزيد

  .فرد خيراً يا أبا عبد الله !وبوجهه يستسقى الغمام،  وهو كفؤ من لا كفؤ له
،  وارتضــانا لدينــه،  الحمــد للــه الــذي اختارنــا لنفســه« ) :معليــه السّــلا( فقــال الحســين
قــد قلــت ،  يــا مــروان:  ثــمّ قــال) ، عليــه السّــلام( . إلــى آخــر كلامــه.. واصــطفانا علــى خلقــه
فلعمري لـو أردنـا ذلـك مـا عـدونا سـنة ،  مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ:  فسمعنا ؛ أمّا قولك

يكـون ،  وهـو اثنتـا عشـرة أوقيـة،  بناته ونسائه وأهـل بيتـهفي ) صلّى الله عليه وآله( رسول الله
  .أربعمئة وثمانين درهماً 

__________________  
  .الطبعة الاُولى،  ١٧١/  ٢انظر المناقب لابن شهر آشوب ) ١(

  )موقع معهد الإمامين الحسنَين. (وقد جئنا به من المناقب نفسها،  ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل(*) 
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  !؟فمتى كنّ نساؤنا يقضين عنّا ديوننا،  مع قضاء دين أبيها:  ا قولكوأمّ 
ولــم نكــن ،  فإنـّـا قــوم عادينــاكم فــي اللــه،  صــلح مــا بــين هــذين الحيـِّـين:  وأمّــا قولــك

  !؟فكيف السبب،  نصالحكم للدنيا ؛ فلعمري لقد أعيا النسب
ومـن ،  ن يزيـدفقد استمهر مَـن هـو خيـر مـ !والعجب كيف يستمهر يزيد:  وأمّا قولك

  .ومن جدِّ يزيد،  أبِ يزيد
 فمَن كان له كفؤ قبل اليـوم فهـو كفـؤه اليـوم،  إنّ يزيد كفؤ مَن لا كفؤ له:  وأمّا قولك

  .ما زادته إمارته في الكفاءة شيئاً ، 
  .فإنما كان ذلك وجه رسول الله،  وجهه يستسقى به الغمام:  وأمّا قولك
،  فإنمّـــا يغبطنـــا بـــه أهـــلُ الجهـــل،  ممّـــن يغبطـــه بنـــامَـــن يغبطنـــا بـــه أكثـــر :  وأمّـــا قولـــك

  .»ويغبطه بنا أهلُ العقل
فاشهدوا جميعاً أنـي قـد زوّجـت امُّ كلثـوم بنـت عبـد اللـه بـن « ) :عليه السّلام( ثمّ قال

هــا القاســم بــن جعفــر علــى أربعمئــة وثمــانين درهمــاً  وقــد نحلتهــا ضــيعتين ،  جعفــر مــن ابــن عمِّ
ففيهـا لهـا غنـى ،  وإنّ غلتها بالسنة ثمانيـة آلاف دينـار،  ي بالعقيق ـأرض:  بالمدينة ـ أو قال
  .)١( »إن شاء الله تعالى
  !تأبون إلاّ العداوة ؟أغدراً يا بني هاشم:  وقال،  فتغيّر وجه مروان:  قال الراوي

فـأين موضـع « : ثـمّ قـال،  خطبـة الحسـن عائشـة وفعلـه) عليه السّـلام( فذكّره الحسين
  .»؟انالغدر يا مرو 

__________________  
خيـف :  وللثانيـة،  خيـف ليلـى:  يقـال لإحـداها،  وهي ثلاث عيون في ينبـع) ، البغيبغات( وروي أنهّ أنحلها) ١(

  .خيف البعاس:  وللثالثة،  الأراك
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  : فقال مروان
  أردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ ودّاً 

  قـــــــــــــــــد اخلقـــــــــــــــــهُ بـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــدثُ الزمـــــــــــــــــانِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــتكمْ فجبهتمـــــــــــــــــــــــــــــــوني   فلمّـــــــــــــــــــــــــــــــا جئ

  حــــــــــــــــــــتم بالضــــــــــــــــــــمير مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــنانِ وب    

  
  : فأجابه ذكوان مولى بني هاشم

  أمـــــــــــــــــاط اللـــــــــــــــــهُ عـــــــــــــــــنهم كـــــــــــــــــلَّ رجـــــــــــــــــسٍ

  وطهّـــــــــــــــــــــرهم بـــــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــــي المثـــــــــــــــــــــاني    

  
  فمــــــــــــــــــــــــالهمُ ســــــــــــــــــــــــواهم مــــــــــــــــــــــــن نظيــــــــــــــــــــــــرٍ

  ولاكفــــــــــــــــــــــــــــــــؤٍ هنــــــــــــــــــــــــــــــــاك ولا مــــــــــــــــــــــــــــــــداني    

  
  أتجعــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــلَّ جبــّــــــــــــــــــــــــارٍ عنيــــــــــــــــــــــــــدٍ

  إلـــــــــــــــى الأخيـــــــــــــــار مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــانِ     

  
 )١( قـال أحمـد بـن طيفـور .بن جعفر وأولدها فاطمـةفتزوّج امَُّ كلثوم القاسمُ بن محمّد 

،  فاطمـــة بنـــت القاســـم تزوجـــت طلحـــة بـــن عمـــر بـــن عبيـــد اللـــه بـــن معمـــر فولـــدت لـــه رملـــة: 
فقالـت لـه  .أنـت بغلـة لا تلـدين:  فقال لهـا هشـام،  تزوّجها هشام بن عبد الملك فلم تلد له

  .يأبى كرمي أن يدنّسه لؤمك:  رملة

  : أسفارها
) عليه السّلام( خون على أنّ السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالبأجمع المؤرّ 

 مــن المدينــة إلــى عاصــمة حكمــه الكوفــة) عليــه السّــلام( ســافرت أوّلاً مــع أبيهــا أميــر المــؤمنين
  ورجعت إلى مسقط رأسها المدينة المنورة مع أخيها) ، العراق(

__________________  
  .طبع مصر،  ١٤٣/  يفور ـ بلاغات النساءانظر أحمد بن أبي طاهر بن ط) ١(
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  ).عليهما السّلام( الحسن سيد شباب أهل الجنة وأول السبطين
ريحانـة رسـول اللـه ) عليـه السّـلام( وفي عام ستّين للهجـرة سـافرت مـع أخيهـا الحسـين

رة مـع واخُذت من العراق بعد واقعة الطفِّ إلى الكوفة أسي،  إلى كربلاء ـ العراق ـ للمرة الثانية
وعيــالات الحســين ومَــن معهــنّ مــن نســاء الهاشــميِّين ) ، عليــه السّــلام( الســجاد زيــن العابــدين

وبعــدها رجعــت إلــى ،  ومكثــت بالشــام أســيرة،  ومنهــا ســيّرت إلــى دمشــق الشــام،  والأنصــار
ــ إلــى كــربلاء ـ لتجديــد العهــد بزيــارة أخيهــا ) عليــه السّــلام( العــراق مــع الســجاد زيــن العابــدين ـ

ورجعـت منهـا إلـى ) ، صلوات الله عليهم أجمعين( ين والشهداء معه من آل رسول اللهالحس
  .المدينة في حالة مشجية

حـين جـاء بهـا إلـى ) رحمـه اللـه( والسفرة الأخيرة كانت مع زوجها عبد اللـه بـن جعفـر
وفــي هــذه الســفرة توفيّــت ودفنــت فــي راويــة مــن ،  دمشــق ليتعاهــد امُــور ملكــه فــي قريــة راويــة

 والتي تبعد عنها من الجهة الشرقية الجنوبية ما يقـرب مـن سـبعة كيلـو متـرات،  ال دمشقأعم
 ولـم يحــدّثنا التـاريخ عـن غيـر هــذه السـفرات للسـيدة زينــب،  وتعُـرف اليـوم بقريـة قبــر السـت، 
  ).عليها السّلام(



٤٥ 

 

  بعض ما قيل فيها شعراً 

  قصيدة للاُستاذ الكبير الشاعر الفحل السيد محمود الحبوبي

  نظمها أثناء طوافه حول ضريح السيدة الجليلة عقيلة

  الهاشميِّين زينب

  .ـم ١٩٥٠وذلك عام ) ، عليه السّلام( ابنة أمير المؤمنين علي

  :ـ أمام ضريح زينب ابنة علي (ع) 
  هــــــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــــــريحكِ يابنــــــــــــــــــــتِ الزهــــــــــــــــــــراءِ

  أم روضــــــــــــــــــــــــــــــةٌ قدســــــــــــــــــــــــــــــيةُ الأشــــــــــــــــــــــــــــــذاءِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــركّين بلثمـــــــــــــــــــــــــــهِ ـــــــــــــــــــــــــــه متب   جئنـــــــــــــــــــــــــــا ل

  كــــــــــــــــلَّ رجــــــــــــــــاءِ  وبــــــــــــــــه حططنــــــــــــــــا اليــــــــــــــــوم    

  
  حـــــــــــــــــــرمٌ عليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــوة هيبـــــــــــــــــــةٌ

  تحنــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــــديها أرؤسُ العظمــــــــــــــــــــــــــاءِ     

  
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــه فكأنن   مهمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــعينا حول

ـــــــــــــــــــــةِ الغـــــــــــــــــــــراّءِ      ـــــــــــــــــــــال الكعب   نســـــــــــــــــــــعى حي

  
  ولقــــــــــــــــــــد نجــــــــــــــــــــا المتمســــــــــــــــــــكون ببابــــــــــــــــــــهِ

  مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلِّ شـــــــــــــــــــرٍّ طـــــــــــــــــــارقٍ وبـــــــــــــــــــلاءِ     
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  غمـــــــــــــــــــــــــــــــــرت جوانبـَــــــــــــــــــــــــــــــــه القداســــــــــــــــــــــــــــــــــةُ

  فـــــــــاعتلى شـــــــــرفاً تجـــــــــاوز مـــــــــوطن الجـــــــــوزاءِ     

  
ــــــــــــــــــــورُ    الرســــــــــــــــــــالة والإمامــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــاطعٌن

ـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــطوعُ الكوكـــــــــــــــــــب الوضّـــــــــــــــــــاءِ        من

  
  طفنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه فأعـــــــــــــــــاد ذكـــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــربلا

  مخضـــــــــــــــــــــوبة مـــــــــــــــــــــنكم بخيـــــــــــــــــــــر دمـــــــــــــــــــــاءِ     

  
  للـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم الطـــــــــــــــــفِّ قلبـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــدما

  شــــــــــــــــاهدتِ مصــــــــــــــــرع ســــــــــــــــيّدَ الشــــــــــــــــهداءِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــحابه ــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبن   وبجنب

  كالبــــــــــــــــــــدر حاطتــــــــــــــــــــه نجــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــماءِ     

  
  وحُملـــــــــــــتِ بعـــــــــــــدُ إلـــــــــــــى دمشـــــــــــــق أســـــــــــــيرةً

  مـــــــــــــــــن انُجـــــــــــــــــبن مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــواءِ وأجـــــــــــــــــلّ    

  
ــــــــــــــــــــتِ صــــــــــــــــــــابرةً أمــــــــــــــــــــضّ فجيعــــــــــــــــــــة   ولقي

  بـــــــــــــــــــــــــــــــالإخوة الأطهـــــــــــــــــــــــــــــــار والأبنـــــــــــــــــــــــــــــــاءِ     

  
  خُلــــــــــــــقٌ مــــــــــــــن الهــــــــــــــادي الأمــــــــــــــينِ ورثتِــــــــــــــهِ

  ومــــــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــــــي وآلــــــــــــــــــــــك الامُنــــــــــــــــــــــاءِ     

  
  فتركــــــــــتِ يــــــــــا فخــــــــــر العقائــــــــــلِ فــــــــــي المــــــــــلا

  أســــــــــــــــــــــمى فخــــــــــــــــــــــارٍ خالــــــــــــــــــــــدٍ وعــــــــــــــــــــــلاء    

  
  ترعــــــــــاه عــــــــــينُ اللــــــــــه فهــــــــــو علــــــــــى المــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــــــاقٍ بروعتــــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــــــاء ذُ        كــــــــــــــــــــــــــاءِ ب

  
ــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــلاتهُ وســــــــــــــــــــلامُه ــــــــــــــــــــك من   وعلي

  فـــــــــــــــي كـــــــــــــــلِّ صــــــــــــــــبحٍ مشـــــــــــــــرق ومســــــــــــــــاءِ     

  
  



٤٧ 

 

  تيهي جلالاً يا بقاع الراوية

  للعلامة المحقق السيد محمد مهدي الخراسان
  تيهـــــــــــــــي جـــــــــــــــلالاً يـــــــــــــــا بقـــــــــــــــاع (الراويـــــــــــــــه)

  وتطــــــــــــــــاولي شــــــــــــــــرفاً بمثــــــــــــــــوى (الزاكيــــــــــــــــه)    

  
ــــــــــــرتْ ــــــــــــاكِ فطهّ ــــــــــــت رب ــــــــــــن حلّ ــــــــــــتِ مَ   أدري

  العاويــــــــــــهمنــــــــــــك الربــــــــــــوعَ مــــــــــــن الكــــــــــــلابِ     

  
  تنمـى إلـى»زينـب«تلـك مـن حلـت العقيلـة

(*)شـــــــرف يطـــــــول علـــــــى الســـــــماء الســـــــاميه     
  

  
  فلَبضـــــــــــــــــــــعة الزهـــــــــــــــــــــراء كانـــــــــــــــــــــت امُّهـــــــــــــــــــــا

  حــــــــــدبت عليهــــــــــا وهــــــــــي تــُــــــــدعى الحانيــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــرُ ارُومـــــــــــــــــةٍ ـــــــــــــــــيٍّ وهـــــــــــــــــو خي ـــــــــــــــــى عل   وإل

  نســـــــــــــــــبٌ تـــــــــــــــــبلّج كالســـــــــــــــــماء الضـــــــــــــــــاحيه    

  
ــــــــــــــى بشــــــــــــــريعةٍ   والجــــــــــــــدّ أحمــــــــــــــدُ مــــــــــــــن أت

  امــــــــــــــــــــــة باقيــــــــــــــــــــــهتهــــــــــــــــــــــدي البرايــــــــــــــــــــــا للقي    

  
__________________  

موقــع معهــد . (ولا يخفــى مــا فيــه مــن خلــل عروضــي واضــح،  هكــذا ورد البيــت فــي النســخة التــي بــين أيــدينا(*) 
  )الإمامين الحسنَين



٤٨ 

 

  
  اِروي الحــــــــــديث وأنــــــــــت بعــــــــــضُ شــــــــــهودِه

  »راويــــــــــــه«فــــــــــــالقول منــــــــــــك مصــــــــــــدّق يــــــــــــا     

  
  وتحـــــــــــــدّثي للجيـــــــــــــل عـــــــــــــن قـــــــــــــومٍ مضـــــــــــــوا

  اذُنٌ صـــــــــــــــاغيه فالجيـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا العصـــــــــــــــر    

  
  كـــــــــــــم بالشـــــــــــــئام عجائـــــــــــــبٌ مـــــــــــــرت بهـــــــــــــا

  بالنافعـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرون الماضـــــــــــــــــيه    

  
  تلــــــــــك اللظــــــــــات تقــــــــــصّ بعــــــــــض حــــــــــديثها

  عـــــــــــن زمـــــــــــرةٍ حكمـــــــــــت فكانـــــــــــت طاغيـــــــــــه    

  
  قـــــــــــــــرن مـــــــــــــــن الأعـــــــــــــــوام أثقـــــــــــــــل كـــــــــــــــاهلي

  بالفادحــــــــــــــــات فعــــــــــــــــدتُ منهــــــــــــــــا خاويــــــــــــــــه    

  
  كــــــــــــم ذا لقيــــــــــــت مــــــــــــن الإســــــــــــاءة والعنــــــــــــا

  مــــــــــــــــن صــــــــــــــــبية ذرئــــــــــــــــت لنــــــــــــــــار حاميــــــــــــــــه    

  
  خمرة الصـــــــــــــــــهباء مـــــــــــــــــلءُ بطونهِـــــــــــــــــافـــــــــــــــــال

  وأكفّهــــــــــــــــــــا خضــــــــــــــــــــبت دمــــــــــــــــــــاءً زاكيــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــابر أحمـــــــــــــــدٍ ـــــــــــــــى من ـــــــــــــــزو القـــــــــــــــرود عل   ن

  جهـــــــــــــدت تعيـــــــــــــد الشـــــــــــــرك فـــــــــــــيهم ثانيـــــــــــــه    

  
  قصـــــــــرت بهـــــــــا الأنســـــــــاب أقصـــــــــى فخرهـــــــــا

  شــــــــــــــــــــــيخٌ كفــــــــــــــــــــــور أو عجــــــــــــــــــــــوزٌ زانيــــــــــــــــــــــه    

  
  صـــــــــــــــــــخر وهنـــــــــــــــــــد والفـــــــــــــــــــروع بأصـــــــــــــــــــلِها

ـــــــــه       هـــــــــذا النجـــــــــار وذي الاُصـــــــــول كمـــــــــا هي

  
ـــــــــــةٍفـــــــــــاروي ا»راويـــــــــــة«يـــــــــــا    لحـــــــــــديثَ لامُّ

ـــــــــــــــــةٍ وتعـــــــــــــــــيش ظمـــــــــــــــــأى صـــــــــــــــــاديه       مكبوت

  
  



٤٩ 

 

  
  وتحـــــــــــــدّثي عـــــــــــــن ذي القصـــــــــــــور ولهوِهـــــــــــــا

  أيـــــــــــن القصـــــــــــورُ مضــــــــــــت وأيـــــــــــن اللاهيــــــــــــه    

  
  قالــــــــــــــت معالمهــــــــــــــا دوينــــــــــــــك مــــــــــــــا تــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا تراهـــــــــــــــــا باقيـــــــــــــــــه       يكفيـــــــــــــــــك منّ

  
  فاضــــــــــرب بطرفــــــــــك أيــــــــــن بــــــــــانيَ مجــــــــــدها

  ثــــــــــــــــــــــــــاوٍ بأيــــــــــــــــــــــــــةِ حفــــــــــــــــــــــــــرة أو زاويــــــــــــــــــــــــــه    

  
  افــــــــــــــــــإذا القصــــــــــــــــــور ولا بقــــــــــــــــــاء لرســــــــــــــــــمه

ــــــــــــــــــــــــــــرؤوس ولا رمــــــــــــــــــــــــــــيم باليــــــــــــــــــــــــــــه       وإذا ال

  
  وانظــــــــــــر إلــــــــــــى القبــــــــــــر المشــــــــــــيد ضــــــــــــريحه

  ســـــــــــامي الضـــــــــــراح عـــــــــــلا بمثـــــــــــوى الزاكيـــــــــــه    

  
  ذيـّــــــــــــــــاك حكـــــــــــــــــمُ اللـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــأبي عدلـــــــــــــــــه

  إلاّ الإطاحـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــالعروش الخاويـــــــــــــــــــــــه    

  
  وتكـــــــــــــون عقبـــــــــــــى الـــــــــــــدار تبقـــــــــــــى دائمـــــــــــــاً 

  للمتّقــــــــــــــــــــــــــــــــــين وللعتــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الهاويــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
* * * *  

  هوالقلـــــــــــب مـــــــــــاضٍ جرحُـــــــــــ»راويـــــــــــة«يـــــــــــا 

  بالفادحــــــــــــــاتِ مــــــــــــــن المآســــــــــــــي القاســــــــــــــيه    

  
  وأشـــــــــــــــــــدها وقعـــــــــــــــــــاً مصـــــــــــــــــــائب كـــــــــــــــــــربلا

  شـــــــــــــــــــــمُّ الجبـــــــــــــــــــــال لهولهـــــــــــــــــــــا متداعيـــــــــــــــــــــه    

  
  صروح دين هُدّمت الحسينُ  شاد



٥٠ 

 

  (لزينب) أوصى تتم الباقية و
ـــــــــــــــت بالـــــــــــــــذي   فشـــــــــــــــقيقة الســـــــــــــــبطين خفّ

  عـــــــــــــــن حملـــــــــــــــه كـــــــــــــــلُّ الرواســـــــــــــــي واهيـــــــــــــــه    

  
  قــــــــــــد قابلــــــــــــت كــــــــــــلَّ الخطــــــــــــوب بصــــــــــــبرها

  لظـــــــــــروف العاتيـــــــــــهمهمـــــــــــا تحـــــــــــيط بهـــــــــــا ا    

  
  وأتمّـــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــــــذي لبناتـــــــــــــــــــــهُ

  قامـــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــي اُسُّ الزاويـــــــــــــــــــه    

  
  بــــــــــــــــــــــــدماء زمرتهــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــيّد اسُّــــــــــــــــــــــــه

  وتشــــــــــــــــــــــيد أعــــــــــــــــــــــلاه دمــــــــــــــــــــــوعٌ جاريــــــــــــــــــــــه    

  
  فمحــــــــــــــــت بهــــــــــــــــا أثــــــــــــــــار ملــــــــــــــــك أميــــــــــــــــةٍ

  مــــــــــــــن دارهــــــــــــــا طــــــــــــــراًّ فأضــــــــــــــحت خاليــــــــــــــه    

  
  كـــــــــــم موقـــــــــــفٍ بالشـــــــــــام لـــــــــــم تضـــــــــــرع بـــــــــــه

  صــــــــــــــــكّت بــــــــــــــــه أســــــــــــــــماع ذاك الطاغيــــــــــــــــه    

  
  النفـــــــــــــــــــــــر اللئـــــــــــــــــــــــام بقيلهـــــــــــــــــــــــاوأذلــّـــــــــــــــــــــت 

  فعنــــــــــــــت لهــــــــــــــا بالــــــــــــــذلِّ تلــــــــــــــك الناصــــــــــــــيه    

  
  وســــــــــــــــــــمتهمُ العــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــنار بســــــــــــــــــــبّةٍ

ـــــــــــــى هـــــــــــــووا أعجـــــــــــــاز نخـــــــــــــلٍ خاويـــــــــــــه       حتّ

  
  فصــــــــــل الخطــــــــــاب ويــــــــــا لــــــــــه مــــــــــن حجــــــــــةٍ

  صـــــــــــــعقت لهـــــــــــــا تلـــــــــــــك الجبـــــــــــــاه العاتيـــــــــــــه    

  
  فحــــــــــــــــروف خطبتِهــــــــــــــــا حــــــــــــــــروفٌ زاهيــــــــــــــــة

  وبليــــــــــــــــــــغ حجتهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــواعقُ داويــــــــــــــــــــه    

  
  



٥١ 

 

  
ـــــــــــــــوع الشـــــــــــــــام هـــــــــــــــذي ـــــــــــــــبٌإيهـــــــــــــــا رب   زين

ــــــــــــراك وهــــــــــــي ليســــــــــــت راضــــــــــــيه     ــــــــــــت ث   وطئ

  
  فتعجّلـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــفُّ المنـــــــــــــــــون بقبضـــــــــــــــــها

  لمّـــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــت أن لا تـــــــــــــــــــــراكِ ثانيـــــــــــــــــــــه    

  
  فتُعيــــــــــــــدي للــــــــــــــنفس الجريحــــــــــــــة مشــــــــــــــهداً 

  يحكــــــــــي لهــــــــــا ذكــــــــــرى المآســــــــــي الداميــــــــــه    

  
  لكــــــــــــــــنّ ربــّــــــــــــــك وهــــــــــــــــو عــــــــــــــــدلٌ حــــــــــــــــاكمٌ

ـــــــــــي جـــــــــــوارك ناحيـــــــــــه       يقضـــــــــــي لتقضـــــــــــي ف

  
  كــــــــــــــــــم حكمــــــــــــــــــةٍ للــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــديرهِ

ـــــــــــــــــــين واضـــــــــــــــــــحة       واخُـــــــــــــــــــرى خافيـــــــــــــــــــه فتب

  
  فأســـــــــــــــــيرة الماضـــــــــــــــــي تحطــّـــــــــــــــم هـــــــــــــــــيكلاً

  ذرّ الرمـــــــــــــــــــــــاد فمالـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن باقيـــــــــــــــــــــــه    

  
  وتقــــــــــــــــــــــــيم قبتّهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــرغمِ انُــــــــــــــــــــــــوفهمْ

  فــــــــــي أرضــــــــــهم حيــــــــــث القطــــــــــوف الدانيــــــــــه    

  
  وتــــــــــــدرّ زينــــــــــــب حيــــــــــــث يهمــــــــــــي فضــــــــــــلها

  »راويـــــــــــــه«ثـــــــــــــراًّ عليـــــــــــــك فعـــــــــــــدت منهـــــــــــــا     

  
ـــــــــــــــــبُ للخلـــــــــــــــــود ســـــــــــــــــطورَها   وتخـــــــــــــــــط زين

  ومـــــــــــــــــــدادها تلـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــدموع الغاليـــــــــــــــــــه    

  
  وطــــــــــــــوت يــــــــــــــدٌ بيضــــــــــــــاء كــــــــــــــلَّ صــــــــــــــحيفةٍ

  لامُيـــــــــــــــــــــــةٍ قـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــوّدتها عاصـــــــــــــــــــــــيه    

  
  هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الفــــــــــــــــتح المبــــــــــــــــين بنصــــــــــــــــرةِ

  الــــــــــدين الحنيــــــــــف وتلــــــــــك عقبــــــــــى الباقيــــــــــه    

  
  



٥٢ 

 

  
ـــــــــــــه   وختـــــــــــــامُ شـــــــــــــعري فـــــــــــــي نشـــــــــــــيد القافي

  »الراويــــــــــــــه«تيهــــــــــــــي جــــــــــــــلالاً يــــــــــــــا بقــــــــــــــاع     

  
* * *  



٥٣ 

 

  كلمة الاُستاذ الكبير أحمد فهمي محمّد المصري وشعره
،  والزهــــرة الناضــــرة،  العقيلــــة الطــــاهرة) ، عليهمــــا السّــــلام( ينــــب بنــــت علــــيالســــيدة ز 
،  وبضـعة البتـول) ، صـلّى اللـه عليـه وآلـه( سـبطة الرسـول،  والروضـة اليانعـة،  والكريمة الباتعـة

علـــيهم ( الســـيدة المباركـــة زينـــب بنـــت علـــي بـــن أبـــي طالـــب،  ونجيبـــة ســـيف اللـــه المســـلول
  ).السّلام

(*)العــــــــــــــــــلاهــــــــــــــــــي زينــــــــــــــــــب المفــــــــــــــــــاخر و 
  

  وكريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ آباؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كُرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ     

  
  هــــــــــــي ربــّــــــــــة الشــــــــــــورى وغــــــــــــوث ضــــــــــــريعها

  وهـــــــــــــــــــــــي العيـــــــــــــــــــــــاذ وللعفـــــــــــــــــــــــاة رجـــــــــــــــــــــــاءُ     

  
   : وله أيضاً 

ـــــــــــــــــــــــذ بالعقيلـــــــــــــــــــــــة بضـــــــــــــــــــــــعة الزهـــــــــــــــــــــــراءِ   ل

  متوسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً بكريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ     

  
  فهنـــــــــــــاك مهـــــــــــــبطُ رحمـــــــــــــة تحظـــــــــــــى بهـــــــــــــا

  وهنــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــا ترجــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن الآلاءِ     

  
__________________  

  )موقع معهد الإمامين الحسنين. (في المصراع من خلل عروضي بيّن لا يخفى ما(*) 



٥٤ 

 

  
  وافـــــــــــــــتح بفاتحـــــــــــــــةِ الكتـــــــــــــــاب ضـــــــــــــــريحَها

  واقــــــــــــــــــــرأ ســــــــــــــــــــلامك ضــــــــــــــــــــارعاً بــــــــــــــــــــدعاءِ     

  
ــــــــــــــى تنــــــــــــــال الخيــــــــــــــر مــــــــــــــن نفحاتهــــــــــــــا   حتّ

  وتـــــــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــــــعاعَ جلالـــــــــــــــــــــــةٍ وبهـــــــــــــــــــــــاءِ     

  
  فمزارهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــرمٌ ومهبطهـــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــىً

  وهــــــــــــــــــي الليــــــــــــــــــاذ لنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــلأواءِ     

  
ــــــــــــــــــــزو  ــــــــــــــــــــافجــــــــــــــــــــوارحي تصــــــــــــــــــــبو ل   رة قبرهِ

  وجــــــــــــــــــــــوانحي تهفــــــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــولاءِ     

  
  فاللـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــرّف قـــــــــــــــــــــدرها ومقامَهـــــــــــــــــــــا

  واللــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوفي الخيــــــــــــــــــــــر للســــــــــــــــــــــعداءِ     

  
  : وله أيضاً 

  نـــــــــــــــورُ العقيلـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الآفـــــــــــــــاق وضّـــــــــــــــاءُ

  حلــّـــــــــــت دمشـــــــــــــق فعـــــــــــــم القطـــــــــــــر أضـــــــــــــواءُ     

  
  نــــــــــــــــــــورُ النبــــــــــــــــــــوّة موصــــــــــــــــــــولٌ بمهبطهــــــــــــــــــــا

  والنــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــي جنبــــــــــــــــــات القبــــــــــــــــــرِ لألاءُ     

  
  صــــــــــــــيّبهاحفّــــــــــــــت بــــــــــــــه بركــــــــــــــاتٌ فــــــــــــــاض

ــــــــــــــــــه بالروضــــــــــــــــــات فيحــــــــــــــــــاءُ        ونفحــــــــــــــــــةُ الل

  
  يــــــــــا ســــــــــاكني الشــــــــــام بشــــــــــراكمْ بمهبطِهــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــه للعــــــــــــــــــــــــــــــافين آلاءُ        ففــــــــــــــــــــــــــــــي حفافي

  
  وقبرُهــــــــــــــــا حــــــــــــــــرمٌ مــــــــــــــــن يســــــــــــــــتجير بــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه لأواءُ      ــــــــــــــــــه بفضــــــــــــــــــلِ الل   تنجــــــــــــــــــاب عن

  
* * * *



٥٥ 

 

  )ولبعضهم(
  هـــــــــــــــــــــذا ضـــــــــــــــــــــريح شـــــــــــــــــــــقيقةِ القمـــــــــــــــــــــرينِ

  بنـــــــــــــــــــــتِ الإمـــــــــــــــــــــامِ شـــــــــــــــــــــريفة الأبـــــــــــــــــــــوينِ     

  
  بضــــــــــــــــــــعة أحمــــــــــــــــــــدٍوســــــــــــــــــــليلةِ الزهــــــــــــــــــــراء

  نـــــــــــــــــــــــورُ الوجـــــــــــــــــــــــود وســـــــــــــــــــــــيّد الثقلـــــــــــــــــــــــينِ     

  
  نســــــــــــــــــــبٌ كــــــــــــــــــــريم للفصــــــــــــــــــــيحة زينــــــــــــــــــــبٌ

  شــــــــــــــــمس الضــــــــــــــــحى وكريمــــــــــــــــة الــــــــــــــــدارينِ     

  
* * * *  

  : للمرحوم الشيخ حسن سبتي
  عيبــــــــــــــــــــــــةُ علــــــــــــــــــــــــمٍ غيــــــــــــــــــــــــر أنّ علمَهــــــــــــــــــــــــا

  غريـــــــــــــــــــــــــزةٌ ولـــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــن مكتســـــــــــــــــــــــــبا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ لربِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ عامل

ــــــن تصــــــحبا       طــــــول المــــــدى ســــــوى التقــــــى ل

  
ـــــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــ   ل بيـــــــــــــــــت عصـــــــــــــــــمةٍتقي

  شــــــــــــــقيقةُ الســــــــــــــبط الحســــــــــــــينِ المجتبــــــــــــــى    

  
  صــــــــــــــــــــــدّيقةٌ كبــــــــــــــــــــــرى وجــــــــــــــــــــــمّ علمِهــــــــــــــــــــــا

  طاشـــــــــــــت بهـــــــــــــا الألبـــــــــــــابُ والفكـــــــــــــر لبـــــــــــــا    

  
  فيــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا داعيــــــــــــــــــةٌ إلــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــدى

  فــــــــــــي حــــــــــــلِّ كــــــــــــلِّ مشــــــــــــكلٍ قــــــــــــد صــــــــــــعبا    

  
  ذات فصــــــــــــــــــــــــــاحةٍ إذا مــــــــــــــــــــــــــا نطقــــــــــــــــــــــــــتْ

  حينـــــــــــــاً تخـــــــــــــال المرتضـــــــــــــى قـــــــــــــد خطبـــــــــــــا    

  
  



٥٦ 

 

  
  ســـــــــــل مجلـــــــــــس الشـــــــــــام ومـــــــــــا حـــــــــــلَّ بـــــــــــه

  ذ خطبــــــــــــــت مــــــــــــــاج بهــــــــــــــم واضــــــــــــــطربامُــــــــــــــ    

  
* * * *  
  : وللمرحوم الشيخ أحمد الكناني من مقطوعة

  لــــــــــــــــذ فــــــــــــــــي الشــــــــــــــــدائد بابنــــــــــــــــةِ الزهــــــــــــــــراءِ

  واقصــــــــــــــد حماهــــــــــــــا فــــــــــــــوق كــــــــــــــلِّ عنــــــــــــــاءِ     

  
  هـــــــــــــــي زينـــــــــــــــبٌ ذات المقامـــــــــــــــات العـــــــــــــــلا

  وكريمـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــداد والآبـــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ     

  
  هــــــــي ربــــــــةُ الشــــــــورى وغــــــــوث مَــــــــن التجــــــــى

  بنــــــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــــــام وفــــــــــــــــــــارس الهيجــــــــــــــــــــاءِ     

  
  اخُــــــــــت الحســــــــــين وجــــــــــدُّها خيــــــــــرُ الــــــــــورى

  وهــــــــــــــــــــــمُ إذا عــــــــــــــــــــــزَّ الرجــــــــــــــــــــــاءُ رجــــــــــــــــــــــائي    

  
* * * *  

  : للمغفور له الشيخ حسن سبتي
  لمّـــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــابت (يثربـــــــــــــــــــــاً) مجاعـــــــــــــــــــــةٌ

  وشـــــــــــــــــــــــــدةٌ وعـــــــــــــــــــــــــامهم قـــــــــــــــــــــــــد قطبـــــــــــــــــــــــــا    

  
  فســـــــــــار عبـــــــــــد اللـــــــــــه ينحـــــــــــو الشـــــــــــام فـــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــه يحملهــــــــــــــــــــــــــــــــم و     ــــــــــــــــــــــــــــــــا) عيال   (زينب

  
ـــــــــــــــــــــــق أثــّـــــــــــــــــــــرت ـــــــــــــــــــــــاءَ الطري   لكـــــــــــــــــــــــنّ وعث

  ءً نصــــــــــــــــــــــــبابهــــــــــــــــــــــــا فكابــــــــــــــــــــــــدت عنــــــــــــــــــــــــا    

  
  



٥٧ 

 

  
  وعنــــــــــــــــــــــــــــــــدما تــــــــــــــــــــــــــــــــذكّرت دخولَهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  للشــــــــام حســــــــرى وهــــــــي فــــــــي أســــــــر الســــــــبا    

  
  حمــــــــــــــت ومــــــــــــــا زالــــــــــــــت تعــــــــــــــاني ســــــــــــــقماً 

  وســــــــــــــقمها فــــــــــــــي جســــــــــــــمها قــــــــــــــد نشــــــــــــــبا    

  
  وعـــــــــــــــــام خمســـــــــــــــــةٍ وخمســـــــــــــــــين قضـــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــا       صــــــــــــــــــــــابرةً بالصــــــــــــــــــــــبر حــــــــــــــــــــــازت رتب

  
  وقـــــــــــــــد قضـــــــــــــــت فـــــــــــــــي رجـــــــــــــــب بنصـــــــــــــــفِه

  ياليــــــــــــــــــت أنــّــــــــــــــــا لــــــــــــــــــم نشــــــــــــــــــاهد رجبــــــــــــــــــا    

  
* * * *  

  : ولبعضهم
  داء لمشـــــــــــــــــــهدٍ أســـــــــــــــــــرارهُنفســـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــ

  مــــــــــــــــن دونهــــــــــــــــا ســــــــــــــــترُ النبــــــــــــــــوّة مســــــــــــــــبلُ     

  
ـــــــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــــرف بقعـــــــــــــــــــــةٍ   ورواقُ عـــــــــــــــــــــزٍّ في

  ظلـــــــــــــت تحـــــــــــــار لهـــــــــــــا العقـــــــــــــولُ وتــُـــــــــــذهلُ     

  
ــــــــــــــــــــةً   تغضــــــــــــــــــــي لبهجتــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــواظر هيب

  ويــــــــــــــــــــــــــردّ عنــــــــــــــــــــــــــه طرفــــــــــــــــــــــــــه المتأمّــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  حســــــــــــدت مكانتــــــــــــه النجــــــــــــوم فــــــــــــودّ لــــــــــــو

  أمســـــــــــــــــى يجـــــــــــــــــاوره الســـــــــــــــــماك الأعـــــــــــــــــزلُ     

  
  هوســــــــــــــــــــــــما علــــــــــــــــــــــــوّاً أن تقبّــــــــــــــــــــــــل تربــَــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــلُ        شــــــــــــــــــــفةٌ فأضــــــــــــــــــــحى بالجبــــــــــــــــــــاه يقُبّ

  
  



٥٨ 

 

  )للعلامة السيد مسلم الحلي(

  أيّده الله
  أزينـــــــــــــــب هــــــــــــــــذي ندبــــــــــــــــةٌ عــــــــــــــــزّ وقعهــــــــــــــــا

ـــــــــــلُ      ـــــــــــرزء هائ ـــــــــــع ال ـــــــــــى منطقـــــــــــي إذ موق   عل

  
  أذاقـــــــــــــــــكِ أنـــــــــــــــــواعَ المصـــــــــــــــــائب موقـــــــــــــــــفٌ

  بــــــــــــــه الســــــــــــــبط مثكــــــــــــــولٌ وإنــــــــــــــك ثاكــــــــــــــلُ     

  
ـــــــــــا موقفـــــــــــاً مـــــــــــا كـــــــــــان أســـــــــــماه موقفـــــــــــاً    في

  ئــــــــــــلُ بــــــــــــه لــــــــــــذوي الألبــــــــــــاب لاحــــــــــــت دلا    

  
  جهـــــــــادُ لســـــــــانٍ قـــــــــد حكـــــــــى فـــــــــي جلالــِـــــــه

  جهــــــــــــــــــادَ ســـــــــــــــــــنان والجهــــــــــــــــــادُ مراحـــــــــــــــــــلُ     

  
  رميـــــــــــت بنـــــــــــي حـــــــــــرب بحـــــــــــرب صـــــــــــواعقٍ

  قنابــــــــــــــــــــــلُ قـــــــــــــــــــــــولٍ دونهــــــــــــــــــــــنّ القنابـــــــــــــــــــــــلُ     

  
  تحطــّـــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــه عرشُـــــــــــــــــــهم وعريشـــــــــــــــــــهمْ

  وهُــــــــــــــــــدّت حصــــــــــــــــــونٌ مــــــــــــــــــنهمُ ومعاقــــــــــــــــــلُ     

  
  كـــــــــذا فلـــــــــيكن مَـــــــــن كـــــــــان للـــــــــدين ناصـــــــــراً 

  تهــــــــــــــــــــــونُ عليــــــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــــــه والعوامــــــــــــــــــــــلُ     

  
* * * *  

  : للعلامة الشيخ حسن نجل الحجة الشيخ مرتضى أسد الله الكاظمي

  )عليهما السّلام( زينب بنت علي
  تســـــــــــيل دمـــــــــــوعُ العـــــــــــين حزنـــــــــــاً وتســـــــــــكبُ

  إذا ذكُـــــــــــــــــــــــرت امُُّ المصـــــــــــــــــــــــائب زينـــــــــــــــــــــــبُ     

  
  



٥٩ 

 

  
ـــــــــــــل الأعلـــــــــــــى لكـــــــــــــلِّ فضـــــــــــــيلةٍ   هـــــــــــــي المث

ـــــي النـــــاس تضـــــربُ      ـــــي فضـــــلها الأمثـــــال ف   وف

  
  تقـــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــا العليـــــــــــــــــا وتقعـــــــــــــــــد كلّمـــــــــــــــــا

  تبـــــــــــــين لهـــــــــــــا الـــــــــــــذكر الحميـــــــــــــد وتعـــــــــــــربُ     

  
  وكـــــــــم حيـّــــــــرت فـــــــــي ذكرهـــــــــا كـــــــــلَّ كاتـــــــــبٍ

ـــــــــــــبُ      ـــــــــــــف يكت ـــــــــــــرةٌ كي ـــــــــــــه حي ـــــــــــــن أخذت   ومَ

  
ـــــــي مـــــــدحها كـــــــلَّ شـــــــاعرٍ   وكـــــــم أعجـــــــزتْ ف

  وإن كــــــــــان يحلــــــــــو الشــــــــــعر فيــــــــــه ويعــــــــــذبُ     

  
ـــــــــــــن أبوهـــــــــــــا وامُّهـــــــــــــا   فمَـــــــــــــن جـــــــــــــدّها أو مَ

  ومَــــــــــــن أخواهــــــــــــا حــــــــــــين تنمــــــــــــى وتنســــــــــــبُ     

  
  تْقـــــــــــــــــد اكتســـــــــــــــــبت أخلاقهـــــــــــــــــا وتأدّبـــــــــــــــــ

  بــــــــــــــــآدابهم يــــــــــــــــا نعــــــــــــــــم هــــــــــــــــذا التــــــــــــــــأدّبُ     

  
ــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــلِّ أرض تحلّهــــــــــــــــــــا   مباركــــــــــــــــــــةٌ ف

  فتخضــــــــــرّ منهــــــــــا الأرض يمنــــــــــاً وتخصــــــــــبُ     

  
  وعالمــــــــــــــــــــــــــةٌ لكــــــــــــــــــــــــــن بغيــــــــــــــــــــــــــرِ تعلــّــــــــــــــــــــــــمٍ

ــــــــــــــــــيس يكُــــــــــــــــــذّبُ      ــــــــــــــــــروى ول ــــــــــــــــــرٍ ي   وذا خب

  
  لقـــــــــــــــــد أودعـــــــــــــــــت أســـــــــــــــــرار آل محمّـــــــــــــــــدٍ

  فتأخـــــــــــــذ منهـــــــــــــا كــــــــــــــلَّ علـــــــــــــم وتكســــــــــــــبُ     

  
  وتحبــــــــــــو بهــــــــــــا علمــــــــــــاً وتوهــــــــــــب حكمــــــــــــةً

  مـــــــــــــن يُحبـــــــــــــا بهـــــــــــــذا ويوهـــــــــــــبُ وطـــــــــــــوبى ل    

  
  تفــــــــــــــــــوق نســــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــالمين شــــــــــــــــــجاعةً

  ومنهــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــالمين تعجبــّـــــــــــــــــوا    

  
  



٦٠ 

 

  
  فمــــــــــــــــــــا ترتــــــــــــــــــــاب البلايــــــــــــــــــــا جميعهــــــــــــــــــــا!

  ولا هـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن أعيائهـــــــــــــــــــــا تتهيـــــــــــــــــــــبُ     

  
  تشــــــــــــقّ علــــــــــــى النــــــــــــاس الصــــــــــــعاب وإنمّــــــــــــا

  يهــــــــــــــون عليهــــــــــــــا مــــــــــــــا يشــــــــــــــقّ ويصــــــــــــــعبُ     

  
  ألمّـــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــا الأرزاء وهـــــــــــــــــــي كثيـــــــــــــــــــرةٌ

  دّ وتحســـــــــبُ كقطـــــــــر الســـــــــما ليســـــــــت تعُـــــــــ    

  
  وللـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــبٍ تحمّـــــــــــــــــل ثقلَهـــــــــــــــــا

  ولـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــلّ قلبـــــــــــــــــاً دونـــــــــــــــــه يتشـــــــــــــــــعبُ     

  
ــــــــوم روعِهــــــــا ــــــــي خطبــــــــة ي   ومــــــــا حُصــــــــرت ف

  ويحصــــــــر يــــــــوم الــــــــروعِ مَــــــــن فيــــــــه يخطــــــــبُ     

  
  لقــــــــــــد حملــــــــــــت يــــــــــــوم الطفــــــــــــوفِ رســــــــــــالةً

  ينـــــــــــــوء بهـــــــــــــا حمـــــــــــــلاً ســـــــــــــواها وينصـــــــــــــبُ     

  
  فأعطــــــــــــت جميــــــــــــعَ الواجبــــــــــــات حقوقَهــــــــــــا

  ومـــــــــــــا قصـــــــــــــرت فيهـــــــــــــا يحـــــــــــــقُّ ويوجـــــــــــــبُ     

  
  فقامـــــــــــــــــــــت بأعبـــــــــــــــــــــاء الرعايـــــــــــــــــــــة كلِّهـــــــــــــــــــــا

  ومـــــــــــا فاتهـــــــــــا فـــــــــــي الأمـــــــــــر مـــــــــــا يتطلـّــــــــــبُ     

  
  لهـــــــــــــــــــا وقفـــــــــــــــــــاتٌ صـــــــــــــــــــامداتٌ صـــــــــــــــــــليبةٌ

  أشـــــــــــــد مـــــــــــــن الطـــــــــــــود العظـــــــــــــيم وأصـــــــــــــلبُ     

  
  وليســــــــــــــت تبــــــــــــــالي لــــــــــــــو تلــــــــــــــوم عــــــــــــــدوَّها

  ولـــــــــــــو هـــــــــــــو مغتـــــــــــــاظ عليهـــــــــــــا ومغضـــــــــــــبُ     

  
ــــــــى أحــــــــد ولــــــــو   ومــــــــا أظهــــــــرت شــــــــكوى إل

ـــــــــــــــمّ بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا لا يظـــــــــــــــن ويحســـــــــــــــبُ        أل

  
  



٦١ 

 

  
  مغلوبـــــــــــــاً علـــــــــــــى كـــــــــــــلِّ أمـــــــــــــره ولـــــــــــــم نـــــــــــــر

ـــــــــــــــــــبُ      ـــــــــــــــــــالقول العـــــــــــــــــــدو فيغل ـــــــــــــــــــب ب   يغال

  
  وإنّ وقـــــــــــــــــوع القـــــــــــــــــول فـــــــــــــــــوق نفوسِـــــــــــــــــهمْ

  أشـــــــــــــدّ علـــــــــــــيهم مـــــــــــــن ســـــــــــــهامٍ وأصـــــــــــــعبُ     

  
ــــــــــــــــت الشــــــــــــــــيء المخــــــــــــــــلّ بشــــــــــــــــأنها   تجنب

  وإنّ الكــــــــــــــــــريم الحــــــــــــــــــرَّ مَــــــــــــــــــن يتجنــــــــــــــــــبُ     

  
  وكــــــــــــــــم أغلظــــــــــــــــت بــــــــــــــــالقول دون تريـّـــــــــــــــبٍ

  أمــــــــــــــــام الــــــــــــــــذي مــــــــــــــــن أمرهــــــــــــــــا متريــّــــــــــــــبُ     

  
  طــــــــــــــــــوراً وتـــــــــــــــــــارةًأمــــــــــــــــــام عبيــــــــــــــــــدِ اللــــــــــــــــــه

  أمــــــــــــــــام يزيــــــــــــــــدٍ حــــــــــــــــين قامــــــــــــــــت تؤنـّـــــــــــــــبُ     

  
ـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــوم مقامهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــالَ مقـــــــــــــــــامٍ ل   في

ـــــــــه حـــــــــين يرعـــــــــبُ      ـــــــــاً ب   ســـــــــواها قضـــــــــى رعب

  
  فتلهـــــــــــــــب بـــــــــــــــاللفظ النفـــــــــــــــوسِ حماســـــــــــــــةً

  ومــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــي إلا جمــــــــــــــــــــــرة تتلهــــــــــــــــــــــبُ     

  
  لقـــــــــــــد أنشـــــــــــــبت حربـــــــــــــاً علـــــــــــــيهم طويلـــــــــــــةً

  مــــــداها ومــــــا زالــــــت مــــــدى الــــــدهر تنشـــــــبُ     

  
  هــــــــــــــاولـــــــــــــو لــــــــــــــم يكــــــــــــــن إقــــــــــــــدامُها وجهادُ

  لمــــــــــــــا كــــــــــــــان شــــــــــــــيء للوقيعــــــــــــــة ينســــــــــــــبُ     

  
ــــــــــــدامها كــــــــــــلُّ معشــــــــــــرٍ   ويعجــــــــــــب مــــــــــــن إق

  ولا عجـــــــــــــــــبٌ منـــــــــــــــــه إذا منـــــــــــــــــه يعجـــــــــــــــــبُ     

  
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــت الأحـــــــــــــــداثُ نصـــــــــــــــب عيونهِ   تقلبّ

ــــــــــــــــبُ        ومــــــــــــــــا أعظــــــــــــــــم الأحــــــــــــــــداث إذ تتقلّ

  
  



٦٢ 

 

  
  فمنظــــــــــــــــــــــر قتلاهــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــام عيونهِــــــــــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــل منظــــــــــــــــرٌ منــــــــــــــــه أشــــــــــــــــدّ وأرهــــــــــــــــبُ     

  
  فهـــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــعيدِ

ـــــــــبٌ      ـــــــــرٌ تري ـــــــــدماء مخضـــــــــبُ  معفّ   وهـــــــــذا بال

  
  ومــــــــــــــا برحــــــــــــــت طــــــــــــــول الحيــــــــــــــاة حزينــــــــــــــةً

  تنـــــــــــوح علـــــــــــى قتلـــــــــــى الطفـــــــــــوف وتنـــــــــــدبُ     

  
ــــــــرزء ينســــــــى لا ولا الحــــــــزن ينتهــــــــي   فمــــــــا ال

ــــــــدمع ينضــــــــبُ      ــــــــنفس تســــــــلو لا ولا ال   ولا ال

  
  ففــــــــــــي كــــــــــــلِّ يــــــــــــوم فــــــــــــي الســــــــــــماء مــــــــــــآتمٌ

  وفــــــــــــــــي كـــــــــــــــــلِّ عــــــــــــــــينٍ عبـــــــــــــــــرةٌ تتصـــــــــــــــــبّبُ     

  
ــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــلَّ وقيعــــــــــــــــــــــــةٍ   وإنّ بعــــــــــــــــــــــــين الل

  بهـــــــــــــــــا آلُ الرســـــــــــــــــول ويعطبـــــــــــــــــوايطـــــــــــــــــيح    

  
  فـــــــــــــــتطعن بالســـــــــــــــمر العـــــــــــــــوالي صـــــــــــــــدورها

  وأعناقهــــــــــــــــــــــــــــا بالمشــــــــــــــــــــــــــــرفية تضــــــــــــــــــــــــــــربُ     

  
  وإنّ بعــــــــــــــــــــــــين اللــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــلَّ عقيلــــــــــــــــــــــــةٍ

  لهــــــــمُ فــــــــي يــــــــد الأعــــــــداء تُســــــــبى وتســــــــلبُ     

  
* * * *  

  فطــــــــــــوبى لأرضِ الشــــــــــــام حيــــــــــــث تنزلّــــــــــــت

  بهــــــــــــــا بركــــــــــــــاتٌ تربهــــــــــــــا لــــــــــــــيس يجــــــــــــــدبُ     
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  تحـــــــــــلّ بهـــــــــــا مـــــــــــن نســـــــــــوةِ الـــــــــــوحي حـــــــــــرةٌّ

  »زينــــــــــــــــــــبُ «مباركــــــــــــــــــــةٌ ميمونــــــــــــــــــــةٌ هــــــــــــــــــــي     

  
ــُـــــــربُ الأرضِ مـــــــــن طيبهـــــــــا وكـــــــــمْ ـــــــــب ت   تطيّ

  تضـــــــــــــــــــــوعّ طيبـــــــــــــــــــــاً تربهُـــــــــــــــــــــا المتطيّـــــــــــــــــــــبُ     

  
  فمرقـــــــــــــــدُها فـــــــــــــــي كـــــــــــــــلِّ قلـــــــــــــــبٍ معظــّـــــــــــــمٍ

  ومشــــــــــــهدُها فــــــــــــي كــــــــــــلِّ نفــــــــــــسٍ محبــــــــــــبُ     

  
ــــــــــــــــــــزوّارُ نحــــــــــــــــــــو مزارهِــــــــــــــــــــا   وتختلــــــــــــــــــــف ال

  تجــــــــــــــــيء إليــــــــــــــــه كــــــــــــــــلَّ يــــــــــــــــوم وتــــــــــــــــذهبُ     

  
ــــــــــــــــبٌ   فــــــــــــــــلا فاتــــــــــــــــه روحٌ مــــــــــــــــن اللــــــــــــــــه طيّ

  جــــــــــازه قطــــــــــرٌ مــــــــــن الســــــــــحب صــــــــــيّبُ ولا    

  
* * * *
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  تحقيق حول مشهدها الشريف في الشام أو في مصر
ومن أبناء العلـوييِّن الـذين ينتمـون إلـى ،  لا ريب أنّ الفاطميِّين هم من السلالة الطاهرة

وعلــى رغــم مــا فعلتــه الســلطة الجــائرة مــن إنكــار ) ، عليــه السّــلام( الإمــام علــي بــن أبــي طالــب
  : وقد قيل،  يفنسبهم الشر 

  ولا تضـــــــــــــرّ كـــــــــــــلابُ الســـــــــــــود أن نبحـــــــــــــتْ

  علــــــــــى الاُســــــــــود وأبــــــــــدت كــــــــــامنَ الضــــــــــغنِ     

  
  : يصدّق نسبهم بقوله) رضوان الله عليه( فهذا ابن عمهم الشريف الرضي

ــــــــــــــارِ الأَعــــــــــــــادي ــــــــــــــي دِي ــــــــــــــذُلَّ ف ــــــــــــــبَسُ ال   ألَ

  وَبِمِصــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الخَليفَــــــــــــــــــــــــــــــــةُ العَلــَـــــــــــــــــــــــــــــــوِيُّ     

  
ــــــــــــــــي وَمَــــــــــــــــولاهُ مَــــــــــــــــولا يَ ــــــــــــــــوهُ أبَ   مَــــــــــــــــن أبَ

  إِذا ضــــــــــــــــــــــــــــــامَني البَعيــــــــــــــــــــــــــــــدُ القَصِــــــــــــــــــــــــــــــيُّ     

  
  لـَـــــــــــــفَّ عِرقـــــــــــــــي بِعِرقــِـــــــــــــهِ سَـــــــــــــــيِّدا النـــــــــــــــا سِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ      ــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ وَعَلِ (*)جَميعــــــــــــــــــــــــــــــــاً مُحَمَّ
  

  
وقـــد جهـــد الفـــاطميّون فـــي عهـــدهم علـــى أن يجعلـــوا مصـــر شـــيعية محضـــة مواليـــة لآل 

ـــه( الرســـول ـــة وقـــاموا بأشـــياء توط،  ومَـــن وجبـــت علـــى الخلـــق محبـــتهم) صـــلّى اللـــه عليـــه وآل ئ
  منها جلبهم،  لقصدهم

__________________  
وقـد ،  وفيهـا مـن الأخطـاء العروضـية والتغييـر والتبـديل الشـيء الكثيـر،  وردت الأبيات هنا في غيـر هـذا النحـو(*) 

  )موقع معهد الإمامين الحسنَين. (أثبتنا ما هو موجود من أصل الديوان
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وبنـــو عليـــه ،  إلـــى مصـــر )١( عســـقلان مـــن) عليـــه السّـــلام( الصـــندوق الـــذي فيـــه رأس الحســـين
  ).عليه السّلام( وحتّى اليوم يزار مسجد رأس الحسين،  مسجداً فخماً 

عليــه ( ذكــر الشــيخ عبــد الوهــاب الشــعراني فــي طبقــات الأوليــاء عنــد ترجمتــه للحســين
ثــمّ رشــى عليــه طلايــع بــن رزيــك بثلاثــين ألــف ،  دفنــوا رأســه بــبلاد المشــرق:  قــال) ، السّــلام
وخـرج هـو وعسـكره حفـاة إليـه نحـو ،  وبنى عليه المشـهد الحسـيني،  ونقله على مصردينار 

ثــمّ وضــعه طلايــع فــي كــيس مــن الحريــر ،  الصــالحية مــن طريــق الشــام ينقلــون الــرأس الشــريف
  .أخضر على كرسي آبنوس وفرشوا تحته المسك والعنبر والطيب قدر وزنه مراراً 

ــــومإنّ الــــرأس الشــــريف بالمشــــهد ا:  وممــــن قــــال ــــذي بالقــــاهرة الي نقــــل إليهــــا مــــن ،  ل
] فـي[ قال،  هـ ٦١١المتوفّى سنة ،  علي بن أبي بكر المشهور بالسائح الهروي،  عسقلان

رضـي اللـه ( وبهـا مشـهد الحسـين:  الإشارات إلى أماكن الزيـارات عنـد كلامـه علـى عسـقلان
 .هــ ٥٤٩القاهرة سنة  فلما أخذتها الفرنج نقله المسلمون إلى مدينة،  كان رأسه بها) ،  عنه

  وذكر مجير
__________________  

عــروس الشــام ؛ :  وكــان يقــال لهــا،  مدينــة كانــت علــى ســاحل بحــر الشــام مــن أعمــال فلســطين:  عســقلان) ١(
وفيـه ضـريح ،  وهو مشـهد عظـيم) ، عليه السّلام( بها مشهد رأس الحسين،  وهي ذات بساتين وضياع،  لحسنها

  .وقد نقل الفاطميّون رأس الحسين منها إلى مصر،  بهالرأس والناس يتبركون 
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وبهــا ـ أي بعســقلان ـ :  قــال،  عنــد ذكــر ه لعســقلان) الأنــس الجليــل( الــدين الحنبلــي فــي
مشهد عظيم بنـاه بعـض الفـاطميِّين مـن خلفـاء مصـر علـى مكـان زعمـوا أنّ فيـه رأس الحسـين 

  ).عليه السّلام( بن علي بن أبي طالب
وهـو يـزار حتـّى ،  ونوهوا بنسبها وعظـم شـأنها،  وا مرقد السيدة نفيسةكما وأنهّم شيّد

ونوّهـوا بـأنّ هـذا هـو مرقـد ،  وكذلك شيدوا أيضاً قبـر امُّ كلثـوم الملقّبـة بزينـب الصـغرى،  اليوم
  .السيدة زينب عقيلة بني هاشم

للَِّــهِ فــَلاَ  وَأَنَّ الْمَسَــاجِدَ ، ( بســم اللــه الــرحم الــرحيم:  وهــاك مــا كتــب علــى بــاب المرقــد
هــذا مــا أمــر بــه عبــد اللــه ووليــه أبــو تمــيم أميــر المــؤمنين الإمــام العزيــز ) ، تــَدْعُوا مَــعَ اللَّــهِ أَحَــداً 

أمــر بعمــارة هــذا ) ، وأبنائــه المكــرمين،  صــلوات اللــه تعــالى عليــه وعلــى آبائــه الطــاهرين( باللــه
بنـــت الإمـــام علـــي بـــن أبـــي  زينـــب،  المشـــهد علـــى مقـــام الســـيدة الطـــاهرة بنـــت الزهـــراء البتـــول

  ).وأبنائها المكرمين،  صلوات الله تعالى عليها وعلى آبائها الطاهرين( طالب
والتـي رقمـت ،  وقد أخذ المؤرّخون على ما وجدوا من الكتابات علـى جـدران مرقـدها

) العدل الشاهد فـي تحقيـق المشـاهد( وجاء مؤلف كتاب،  في أيام الفاطميِّين بعين الاعتبار
  وتبعه،  فذكر أنّ هذا هو قبر زينب الكبرى،  هد مصرمشا، 
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لـم يـذكر لزينـب الكبـرى مشـهداً فـي  )١( وهذا المقريزي،  المتأخّرون وأثبتوا ذلك في مؤلفاتهم
:  قـال،  وجلّ قوله في ما كان يعمل في يوم عاشوراء من سنة ثلاث وستين وثلاثمئة،  مصر

ومعهـم جماعـة ،  ين ؛ قبـر امُِّ كلثـوم ونفيسـةانصرف خلق من الشـيعة وأشـياعهم إلـى المشـهد
  .. إلخ.. )عليه السّلام( من فرسان المغاربة ورجالاتهم بالنياحة والبكاء على الحسين

وقـــــد كانـــــت مصـــــر لا تخلـــــو مـــــنهم فـــــي أيـــــام الإخشـــــيدية ،  )٢( وعنـــــد ذكـــــره للشـــــيعة
كـر واقعـة الطـفِّ ومقتـل ذ ،  . إلـخ.. والكافورية في يوم عاشوراء عند قبر امُّ كلثوم وقبر نفيسة

  .ويذكر زينب الكبرى ومواقفها يوم عاشوراء،  الحسين في نفس المصدر
عليــــه ( فالحقيقـــة هـــي أنّ المشـــهد الـــذي فـــي مصــــر هـــو مشـــهد امُّ كلثـــوم بنـــت علـــي

،  وقد تسلمته الشـيعة عـن بعيـد،  والمشهد الذي بالشام هو مشهد زينب الكبرى) ، السّلام
  . يرتاب أحد في ذلك أبداً إذاً لا،  وجيلاً عن جيل

فـإنّ رأيـه ،  وهذا الحجة الأكبر وإمـام عصـره سـيدنا السـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين
ولــه مقالــة مســهبة ،  وقولــه الفصــل يــرى أنّ هــذا هــو مشــهد العقيلــة زينــب الكبــرى،  الصــواب

  ونصب،  بمناسبة وصول الضريح الأثري الذي تبرعّ به المرحوم محمّد حبيب الباكستاني
__________________  

  .٢٨٩/  ٢انظر الخطط المقريزيةّ ) ١(
  .٢٩٠/  المصدر نفسه) ٢(
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عطــّر اللــه ( وذلــك بعــد أن ذكــر،  علــى قبــر الســيدة زينــب فــي قريــة الســت مــن ضــواحي الشــام
  ).مشهد العقيلة( وهذا عنوان مشهدها،  والمقالة ذات فصول،  طرفاً من ترجمتها) مرقده

) ، عليهمـــا السّـــلام( وخفـــرة علـــي وفاطمـــة،  يلـــة الـــوحي والنبـــوةوهـــذه امُّ المصـــائب عق
،   بلغ من عناية الله تعالى بها وكرامتها عليه أن كـان مشـهدها هـذا منـذ حلـّت رمسـه،  زينب

يطــوف ،  حتــّى بلــغ اليــوم أوج العظمــة والعــلاء،  كــلّ ســنة هــو أفخــم وأعظــم منــه فــي ســابقتها
 فإذا هو على الدوام أمل الراغب الراجـي عفـو ربـّه،  ويعتصمون به،  المسلمون بهذا المشهد

متوسـلاً إليـه ،  ويقضـي حوائجـه،  وأمن الراهب التائـب الراجـي فـي سـتر عيوبـه،  ذنوبه] عن[
  ).عزّ وجلّ ( تعالى بامُّ المصائب في سبيله

فـي عترتـه ) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( هذا شأن المخلصين لله تعالى في حفظ رسول اللـه
قْـــوَى (:  ظمـــون شـــعائر اللـــه تعـــالىيع،  مـــن بعـــده ـــنْ تَـ ـــمْ شَـــعَائِرَ اللَّـــهِ فإَِنَّـهَـــا مِ ـــكَ وَمَـــنْ يُـعَظِّ ذَلِ

  .)١( )الْقُلُوبِ 
__________________  

  .٣٢/  سورة الحج) ١(
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نزهة أهل ( في كتاب) ، نوّر الله رمسه( وذكر المغفور له الحجة السيد حسن الصدر
قبرهـا قـرب ،  وكنيتهـا امُّ كلثـوم) ، عليه السّـلام( لمؤمنينزينب الكبرى بنت أمير ا) ، الحرمين

  .زوجها عبد الله بن جعفر الطيار خارج دمشق الشام معروف
جـــاءت مـــع زوجهـــا عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر أيـــام عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إلـــى الشـــام ســـنة 

ى ليقــوم عبــد اللــه بــن جعفــر فــي مــا كــان لــه مــن القــرى والمــزارع خــارج الشــام حتّــ،  المجاعــة
  .ودُفنت في بعض تلك القرى،  فماتت زينب هناك،  تنقضي المجاعة

  .انتهى .قرية الست زينب،  واليوم تعرف القرية التي فيها مرقدها باسمها:  قلت
عليـــه ( توفيـــت زينـــب بنـــت علـــي بـــن أبـــي طالـــب) : لـــواقح الأنـــوار( وجـــاء فـــي كتـــاب

  .انتهى .بدمشق الشام في سنة أربع وسبعين هجرية) السّلام
قريـــة مـــن ) : راويـــة( عنـــد ذكـــر ٢١٦/  ٤وذكـــر يـــاقوت الحمـــوي فـــي معجـــم البلـــدان 

  .. إلخ.. بها قبر امُّ كلثوم،  غوطة دمشق
وبقربـه :  قـال،  وجاء في رحلة ابن بطوطة عند سرده للقبور التي حوالي دمشـق الشـام

علـيهم ( ةوعلى فرسخ منهـا مشـهد امُّ كلثـوم بنـت علـي بـن أبـي طالـب مـن فاطمـ،  قبلي البلد
امُّ كلثـوم ؛ لشـبهها ) صلّى الله عليـه وآلـه( وكنّاها النبي،  إنّ اسمها زينب:  ويقال) ، السّلام

  بخالتها امُّ كلثوم بنت
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،  ولـــه أوقـــاف،  وحولـــه مســـاكن،  وعليـــه مســـجد كـــريم) ، صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه( رســـول اللـــه
  .إلخ .... ويسمّيه أهل دمشق قبر الست امُّ كلثوم

 قـال،  بن جبير في رحلته عند عـرض ذكـره للمشـاهد والقبـور فـي دمشـق الشـاموذكر ا
رضـي ( مشهد امُّ كلثوم ابنة علي بن أبـي طالـب) رضي الله عنهم( ومن مشاهد أهل البيت: 

صــلّى اللــه ( وامُّ كلثــوم كنيــة أوقعهــا عليهــا النبــي،  زينــب الصــغرى:  ويقــال لهــا) ، اللــه عنهمــا
  .والله أعلم بذلك) ، رضي الله عنها( نته امُّ كلثوم؛ لشبهها باب) عليه وآله

ــــ ـــه ،  علـــى مقـــدار فرســـخ) ، راويـــة( ومشـــهدها الكـــريم بقريـــة قبلـــي البلـــد تعُـــرف ب وعلي
وأهــل هــذه الجهــات يعرفونــه بقبــر الســت امُّ  ،  ولــه أوقــاف،  وخارجــه مســاكن،  مســجد كبيــر

  .ه بذلكوتبركّنا برؤيته نفعنا الل،  مشينا إليه وبتنا به .كلثوم
فـــي ،  ط العثمانيـــة) ٢٣٨/  نـــور الأبصـــار( وذكـــر الشـــيخ الشـــبلنجي فـــي كتابـــه القـــيّم
وقــد أخبرنــي بعــض الشــوام أنّ للســيدة :  قــال،  مناقــب الســيدة رقيــة المدفونــة بدمشــق الشــام

وأنّ جـدران قبرهـا كانـت قـد ،  ضـريحاً بدمشـق الشـام) كرّم الله وجهـه( رقية بنت الإمام علي
فحضـــر ،  فلـــم يتجاســـر أحـــد أن ينـــزل مـــن الهيبـــة،  دوا إخراجهـــا منـــه لتجديـــدهفـــأرا،  تعيبـــت

  فنزل في،  شخص من أهل البيت يدعى السيد ابن مرتضى
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وقـد ذكـرت  .وأخرجهـا فـإذا هـي بنـت صـغيرة دون البلـوغ،  ووضع عليها ثوباً لفّها فيه،  قبرها
  .م الشبلنجيانتهى كلا .فحدّثني به ناقلاً عن أشياخه،  ذلك لبعض الأفاضل

وإنمّـــا ،  مدفونـــة بالشـــام) عليـــه السّـــلام( لـــم يـــذكر التـــاريخ أن رقيـــة بنـــت علـــي:  قلـــت
التـي توفيـت ) عليـه السّـلام( المأثور والمنقول أنّ هذه هي الطفلة رقية بنت الحسين بـن علـي

وقبرهـا اليـوم فـي ) ، إذاً هي بنـت صـغيرة: ( والذي يؤكّد ذلك قول الشبلنجي نفسه،  بالخربة
،  وقد جدّدوا ضريحه قبل أعوام،  يزار ويتبرك به،  سوق الشام في الجامع المعروف باسمها

  ).حول ضريح رقية( وأرّخت عام تجديده
ــا الســيد ــمّ دفنهــا ،  نــزل فــي قبرهــا وأخرجهــا] الــذي[ وأمّ ــاً لفّهــا فيــه ث ووضــع عليهــا ثوب

دة زينــب بنــت الإمــام وهــم ســدنة مرقــد الســي،  هــو جــد الأســرة الســادة آل مرتضــى،  بمكانهــا
عليهـــا ( وتعُـــرف اليـــوم بقريـــة الســـت زينـــب) ، راويـــة( المدفونـــة فـــي قريـــة) عليـــه السّـــلام( علـــي

  ).السّلام
وســدانة هــذا المرقــد تقــوم بــه اليــوم هــذه الأســرة العلويــة والدوحــة الهاشــمية منــذ مئــات 

،  رفة يـداً عـن يـدالسادة أل مرتضى يتوارثون هـذه السـدانة وخدمـة هـذه العتبـة المشـ،  الأعوام
  .ويتسلّم مفاتيح هذه الروضة المباركة الخلف بعد السلف

المحــب ،  والتــاجر الشــهير،  ولقــد وفّــق اللــه تعــالى فــي الآونــة الأخيــرة حضــرة الوجيــه
والقــائم بشــعائر الــدين الحــاج مهــدي البهبهــاني فكــرّس أوقاتــه لتشــييد وتعميــر هــذه ،  للخيــر
  ، العتبة
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وتلّمــذ عليــه بهــذه الخدمــة الشــريفة الســيد ،  الخيــر وأبنــاء الإســلام وأمــره مطــاع لــدى أربــاب
ووفّقه إلى أعمال البر ،  فحيّا الله منه هذه الشهامة الهاشمية،  الجليل السيد رضا الكاظمي

  .والخير

  : )عليهم السّلام( موالاة آل البيت
  ) :رضي الله عنه( قال أبو الأسود الدؤلي

  احُــــــــــــــــــــــبّ محمّــــــــــــــــــــــداً حبــّــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــــديداً 

  وعباســـــــــــــــــــــــــــــــــاً وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــزة والوصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

  
ــــــــــــــــــــذ اســــــــــــــــــــتدارت ــــــــــــــــــــه من   هــــــــــــــــــــوىً اعُطيت

  رحـــــــــــــــى الإســـــــــــــــلام لـــــــــــــــم يعـــــــــــــــدل ســـــــــــــــوياّ    

  
  بنـــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــمِّ النبـــــــــــــــــــــــــــــي وأقربـــــــــــــــــــــــــــــوه

ــــــــــــــــــــــــــا       أحــــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــــــــمُ إليّ

  
  فـــــــــــــــــإن يـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــبُّهم رُشـــــــــــــــــداً اُصـــــــــــــــــبه

  ولســــــــــــــــــت بمخطـــــــــــــــــــئٍ إن كـــــــــــــــــــان غيــّـــــــــــــــــا    

  
  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  :) رحمة الله عليه( وقال الكعبي

  آلُ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــول ونعـــــــــــــــــــــــــــــــــم أكفـــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  ال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا آلُ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
  خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعُهم

  واصُــــــــــــــــــــــــــــــــــولُهم خيــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الاُصــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
يصــل المحــب ،  وهــم ســفن النجــاة لمحبــيهم،  مَــن اعتصــم بهــم نجــا،  هــم حبــل اللــه

مثـلُ أهـل بيتـي كسـفينة نـوح ؛ « ) :صـلّى اللـه عليـه وآلـه( وقد قال،  لهم إلى شاطئ السعادة
  .»وزجّ في النار زجاً ،  ومَن تخلّف عنها غرق وهوى،  كبها نجامَن ر 

إِنَّمَـا يرُيِـدُ اللَّـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمْ () : جلَّـت آلآؤه( قـال،  وهم الذين مدحوا بآيـة التطهيـر
ركَُمْ تَطْهِيراً    ، والمراد بأهل البيت فاطمة وبعلها علي،  )١( )الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

__________________  
  .٣٣/  سورة الأحزاب) ١(
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  ).عليهم السّلام( وولداهما الحسن والحسين
ولقد ذكر أرباب التفسير أن آية التطهير نزلـت علـى الرسـول الأعظـم وهـو فـي بيـت امُِّ 

صلّى اللـه عليـه ( لما نزلت هذه الآية الشريفة على النبي:  ويروى عن امُّ سلمة قالت،  سلمة
اللهــمَّ هــؤلاء أهــل بيتــي « : وقــال،  علــى الحســن والحســين وعلــي وفاطمــة كســاءً جلــل ) وآلــه

  .»اذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ،  وحامّتي
  ؟وأنا معهم،  يا رسول الله:  فقلت
  .»وأنت على خير،  أنت مكانك« ) :صلّى الله عليه وآله( قال

ســاووه فــي ) للــه عليــه وآلــهصــلّى ا( إنّ أهــل بيتــه:  وذكــر الفخــر الــرازي فــي تفســيره قــال
:  يقــال فــي التشــهد،  وفــي السّــلام،  خمســة أشــياء ؛ فــي الصــلاة عليــه وعلــيهم فــي التشــهّد

) ، سَــلاَمٌ عَلَــى إِلْ ياَسِــينَ : ( وقــال تعــالى) ، صــلّى اللــه عليــه وآلــه( الســلام عليــك أيهــا النبــي
ـــركَُمْ تَطْهِيـــراً وَيُ (:  وقـــال تعــالى،  أي طــاهر) ، طـــه: ( قــال تعـــالى،  وفــي الطهـــارة وفـــي ،  )طَهِّ
قـُلْ لاَ (:  وقال تعالى، ) فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ (:  قال تعالى،  وفي المحبة،  تحريم الصدقة

  .)١( )أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
،  وأحبــوني لحــبِّ اللـــه،  بـــهأحبــوا اللـــه لمــا يغــذوكم « ) :صــلّى اللــه عليـــه وآلــه( وقــال

  .»وأحبوا أهل بيتي بحبي
ولا يبغضــنا إلاّ ،  لا يحبّنــا أهــل البيــت إلاّ مــؤمن تقــي« ) :صــلّى اللــه عليــه وآلــه( وقــال
  .»منافق شقي

__________________  
  .٢٣/  سورة الشورى) ١(
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 ويقـول ، يمرّ بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجـر) صلّى الله عليه وآله( ولقد كان
ــــركَُمْ ،  الصــــلاة يــــا أهــــل البيــــت« : إِنَّمَــــا يرُيِــــدُ اللَّــــهُ ليِــُــذْهِبَ عَــــنْكُمْ الــــرّجِْسَ أَهْــــلَ الْبـَيْــــتِ وَيطَُهِّ

  .»تَطْهِيراً 
 ومحـط الرسـالة،  نحـن شـجرة النبـوة« : في بعض خطبه) عليه السّلام( وقد قال علي

،  ناصـــرنا ومحبّنـــا ينتظـــر الرحمـــة وينـــابيع الحكـــم ؛،  ومعـــادن العلـــم،  ومختلـــف الملائكـــة، 
  .»وعدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة

  ) :رحمه الله( وإليك ما نظمه الشافعي محمّد بن إدريس
  يـــــــــــــــا آل بيـــــــــــــــت رســـــــــــــــولِ اللـــــــــــــــه حـــــــــــــــبكمُ

  فــــــــــــرضٌ مــــــــــــن اللــــــــــــه فــــــــــــي القــــــــــــرآن أنزلــــــــــــهُ     

  
  كفـــــــــــــاكمُ مــــــــــــــن عظـــــــــــــيم الفخــــــــــــــر أنّكــــــــــــــمُ

  مَــــــــــن لــــــــــم يصــــــــــلِّ علــــــــــيكم لا صــــــــــلاة لــــــــــهُ     

  
* * * *  

  : اً وله أيض
  هـــــــمُ القــــــــوم مَــــــــن أصــــــــفاهم الــــــــودَّ مخلصــــــــاً 

  تمسّــــــــــك فــــــــــي اخُــــــــــراه بالســــــــــبب الأقــــــــــوى    

  
  مـــــــــــــــــــوالاتهمُ فـــــــــــــــــــرضٌ وحـــــــــــــــــــبُّهم هـــــــــــــــــــدىً

  محاســـــــــــــــنهمْ تُحكـــــــــــــــى وآيـــــــــــــــاتهم تــُـــــــــــــروى    

  
  : وله أيضاً 

  يـــــــــا راكبـــــــــاً قـــــــــفْ بالمحصـــــــــبِّ مـــــــــن منـــــــــى

ــــــــــــــاهضِ      ــــــــــــــف بســــــــــــــاكنِ خيفهــــــــــــــا والن   واهت
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  ســــــــــحراً إذا فــــــــــاض الحجــــــــــيجُ إلــــــــــى منــــــــــى

ـــــــــــــــــتطم الفـــــــــــــــــراتِ الفـــــــــــــــــائضِ  فيضـــــــــــــــــاً        كمل

  
  إنْ كــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــاً حــــــــــــــــبُّ آل محمّــــــــــــــــدٍ

ــّـــــــــــــــــي رافضـــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــثقلان أن   فليشـــــــــــــــــــهد ال

  
* * * *  

  : ولزبينا بن إسحاق النصراني
  اعــــــــــــــــــــديٌ وتــــــــــــــــــــيم لا احُــــــــــــــــــــاول ذكرهــــــــــــــــــــ

  بســــــــــــــــــــوءٍ ولكنّــــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــــبٌّ لهاشــــــــــــــــــــمِ     

  
  ومــــــــــــــــا يعترينــــــــــــــــي فــــــــــــــــي علــــــــــــــــيٍّ ورهطــــــــــــــــه

  إذا ذكــــــــــــــــروا فــــــــــــــــي اللــــــــــــــــه لومــــــــــــــــةُ لائــــــــــــــــمِ     

  
  بـــــــــــــال النصـــــــــــــارى تحـــــــــــــبُّهمْيقولـــــــــــــون مـــــــــــــا

  وأهـــــــــــــلُ النهـــــــــــــى مـــــــــــــن أعـــــــــــــربٍ وأعـــــــــــــاجمِ     

  
  فقلـــــــــــــتُ لهـــــــــــــم إنـّــــــــــــي لأحســـــــــــــبُ حـــــــــــــبّهمْ

  ســـــــرى فـــــــي قلـــــــوب الخلـــــــق حتــّـــــى البهـــــــائمِ     

  
* * * *  

قـُلْ لاَ أَسْـألَُكُمْ : ( جاء من طريقه أنه لمّا نزل قوله تعـالى،  وهذا ابن عباس حبر الامُّة
مَــن قرابتــك هــؤلاء الــذين وجبــت ،  يــا رســول اللــه:  قــالوا) ، فِــي الْقُرْبــَى عَلَيْــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّةَ 

  .»عليٌّ وفاطمة وابناهما« : قال ؟علينا مودتهم
،  إنّ الله جعل أجري عليكم المودة فـي أهـل بيتـي« ) :صلّى الله عليه وآله( وقد قال

  .»وإنّي سائلكم غداً عنهم
  الزموا« ) :صلّى الله عليه وآله( وقال
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والــذي  .وهــو يودّنـا دخــل الجنـة بشــفاعتنا) عــزّ وجـلّ ( مودتنـا أهــل البيـت ؛ فإنـّـه مَـن لقــي اللـه
  .»لا ينفع عبداً عمله إلاّ بمعرفة حقّنا،  نفسي بيده

   ) :قدّس سره( وللشيخ محي الدين بن عربي
ـــــــــــــــــــــي آلَ طـــــــــــــــــــــه فريضـــــــــــــــــــــةً   رأيـــــــــــــــــــــت ولائ

  علـــــــــى رغـــــــــمِ أهـــــــــل البُعـــــــــد يـــــــــورثني القُربـــــــــا    

  
  وث أجــــــراً علــــــى الهــــــدىفمــــــا طلــــــب المبعــــــ

  بتبليغـــــــــــــــــــه إلاّ المـــــــــــــــــــودة فـــــــــــــــــــي القربـــــــــــــــــــى    

  
* * * *  

مَن حفظنـي فـي أهـل بيتـي فقـد « ، والحديث المأثور ذكره أرباب الحديث والصحاح
  .»اتّخذ عند الله عهداً 

استوصــوا بأهــل بيتــي خيــراً ؛ فــإني اخُاصــمكم عــنهم « ) :صــلّى اللــه عليــه وآلــه( وقــال
  .»ومَن أخصمه دخل النار،  مهومَن أكن خصمه أخص،  غداً 

  .هؤلاء هم آل رسول الله الذين وجبت على الناس محبتهم وولاؤهم والصلاة عليهم
لو صلّيت صـلاةً لـم اُصـلِّ فيهـا :  يقول) رحمه الله( كان جابر بن عبد الله الأنصاري

  .على محمّد وعلى آل محمّد ما رأيت أنها تقُبل
 قــال،  كيــف الصــلاة علــى أهــل البيــت) يــه وآلــهصــلّى اللــه عل( وقــد سُــئل رســول اللــه

اللهمَّ صـلِّ علـى محمّـد وعلـى آل محمّـد كمـا صـلّيت علـى :  قولوا« ) :صلّى الله عليه وآله(
  وبارك على محمّد وعلى آل،  إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد
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  .»محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وســلام اللــه علــى عقيلــة آل النبــي ،  علــى آل رســول اللــه الطيّبــين الطــاهرين فســلام اللــه

زينـب الكبـرى ورحمـة اللـه ،  أميـر المـؤمنين) عليـه السّـلام( وابنة علي بن أبـي طالـب،  الأمين
  .وبركاته

  )عليها السّلام( تاريخ الباب الذهبي لحرم العقيلة زينب الكبرى
  حـــــــــــــرمُ العقيلـــــــــــــة زينـــــــــــــبٍ حـــــــــــــرمُ الهـــــــــــــدى

  فنائـــــــــــــــــــــهِ زمـــــــــــــــــــــرُ الملائـــــــــــــــــــــك عكّـــــــــــــــــــــفُ ب    

  
  والنــــــــــــــــــاسُ تلــــــــــــــــــثم منــــــــــــــــــه عتبــــــــــــــــــةَ بابــِــــــــــــــــه

  »بـــــــــــــــــــــــــه تتشـــــــــــــــــــــــــرفُ «وجمـــــــــــــــــــــــــيعهم أرخّ     

  
  الكاظمية
  علي الهاشمي الخطيب
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